۳۷/۵ 


NET‏ هن 
۵ كيام 


تأليف . 
2005 
اس نف لان 


اة الول )۱6۰ 


الكنيةالسعودية 


ساسله تصدرعن جیه الثقافه والمنون وتناول موضوعات تمافن متوعة 


الامداء 
الى کل من يهمه ان يطاع على 
ماضيه القريب ويأخذ منه الجانب 
الایجای ویرتفع بنفسه عن سلبياته 


اهدي هذة الحکایات التواضعه . 


الولف 


۳/۲ ۱۰۲ ه 


لھ 


وا 
بقلم عبدالله محمد الشهیل 


هذه الحكايات القصيرة الى یضعها بين آیدینا محمد ن 


لامها ترجمة صادقة وأمينة لواقعنا لى الماضى القريب < ين 
كانت الشهامه عزة للانسان والتضحية مبعث عظمته والشجاعة 
رمز بطولته والكرم احرد من الاغراض عنوان نبله » يوم 
يخطف لقمته ق بيئة فقبرة محدبة معزولة وعندما يحل عنده 
الاضياف » يبذل بسخاء منقطم النظير حنى لو حرم عاثلته 
الزاد لبضعة أيام غير منتظر مكافأة على ما قام به أو مفرق 
بين كبير وصغير وقريب وبعيد سوى الذكر الطيب وما 
تفر ضه عليه و اجبات القرابة وتقدير الكبار بأفعالهم . 


يوم كان بت لااغاثة المستغيث ويفزع لنجدة أخيه دون 
أن بحسب حسابا بالاخطار الى نحيق به بسبب ذلك أو يفكر 
بالعواقب ان خيرا أو شرا » وهو يرى إنسانا قريبا أو غريبا 
يرسل صوته طالبا مساعدته وإذا وجد من غمز العربى بكر مه 


تیوه ¥ 


سالباً منه صفة حسن التقدير فمثل هذا اللفر لا بدرکون طبيعة 
تكوين الانسان العرنی ف مسلکه الانسانی الحلاق الصادر من 
لف ع و ای ات لا الأخذ و الاستجداء لأن آروع 
ما بميز الانسان ی حياته مثاليته . وهذه افتقدنها أجناس 
کثیر ة عجزت عن الوصول إلى ما وصل إليه العرنى من سمو 
فعادوا كا هی طبيعة الضعفاء أمام شهواتهم ما عجزوا عن 
نحقيقه . وهكذا نجد أن صفات العریی الثالية قد انطبع عليها 
حتمعنا وتميزت ہا حياتنا وأننا إذ نكاد نجس بزوالما حاليا 
فلا تبدو لى أنها ى طريق الزوال لاما أصيلة فينا متغلغلة فى 
آعماقنا ومقيمة ى نفوسنا وما حدث لا يعدو إلا أن يكون 
مرحلة طرأت بظل ظررف التقالية وتغيرات جوهرية من 
جال إن حال شهدت يلؤدلا هنما آن ال عات" امف 
والحلافات المفتعلة الى عاشها من سبقونا أخرت لحد كبير 
مونا الحضارى فكان للاستقرار السيابى الذى تیاه الان 
والرخاء الادی الذی ننعم به والانفتاح المفاجىء بعد العزلة 
الطويلة ومشاهدة مالم تألفه و اختلاطنا عن اضطر تنا متطلبات 
التنمية و التصنیع و احدمات الحتلفة الاختلاط هم » الاثر الفعال 
بعدما توترت بعض النفوس نتبجة تعقد الحياة وما هذه كا 
آری سوی فترة عابرة سنعی بعدها الحقائق بعد أن تمر علينا 
مد كافية تتبلور غضومما الفاهيم تبلورا يوهلنا لواجهة 
التحدیات العصرية . 


أن ما اما القدر ة على الضبط 5 ن خلال التوفيق حى 
لا نضيع . فالتقدم الحقيقى لا يتعارض مع اليم بل أنه عت 
عليها ويشدد على استمرارها إلا أن ا مربعثه الحيل 
مدید الذی نذا فى زحمة اغراءات حياتنا الحديثة فأنه إن لم 
نغرس فيه قم الماضى فسیسقط فى هوة الضياع حتما ولکن 
ليس باعتباره ماضیا سلبيا أو ایجابیا وائما باعتباره ملتقى 
للسابيات والايجابيات من خلال التقيم حى يكون منطلقا إلى 
و افض ل وتظهر صورتاه المشرقة والمظلمة . 


وتختمر حقيقته ی آذهان أطفالنا وهذه مهمة غابة فى 
الاهمية والدقة وتنفیذها لیس سهلا لانه بتطلب جهو دا 
متکانفة و تنسیقا وتفاهما بین الییت والدرسة وأجهزة الا علام 


أنواعها . 


آما لیف ی مثل هذه الوضوعات فااجة إل أکثر 
من ملحة .. خاصة إذا تولاه ممن تتوفر فیهم ابر ة ویتمیزون 
بالاختصاص و علکون القدرة على الافصاح و عاشوا جانبا من 
الاضی دون نجمد عنده متطلعین إلى حياة عصرية تز خر 
بالمعطيات وتضىء أبصارهم من غير أن تحجب رويتهم 
للاشياء الحميلة وزميانا محمد ن زین ن عمير ان جدتها کا 
قراو فشكا ی اعفان اسر : وت عرع ی طهر 
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اليداوة وداق حلاو با و جرع مرار ا متفاعلا سنه 
ومكونا علاقة وثيقة مع الطبيعة فأدرك بعقله مكونات محيطه 
وعرض الحضارة متكيفا معها ومختارا خير مافيها . 


ونجح كقدم برامج تلفزيونية عن البادية لا وقع فى 
نفوس الكثيرين وكصحفى برزت موهبته فى تحرير الصفحات 
الشعبية وأيضا عرفته عاملا نشيطا ضمن أخوته نی نة الفنون 
الشعيية مجمعية الثقافة والفنون كا أنه ا كنيب خبرة ی شتون 
البلاد من خلال رحلاته العديدة ى مهمات رسمية وخاصة 
فجال ہا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بين البوادى وى القرى 
والدن ق أزمنة مختلفة جعلته يلمس مدى التغیر ويشاهد 
ببصير ته كثيرا مما يلفت النظر مميزا بين الصالح و الطالح . 


آنپا حكايات يقدمها محمد ن عمير بطيبة البدوى وروحه 
وفق مفهومه النابع من قناعات تملكته متحولة إلى مبادىء 
ثابثة أملتها عليه فطرته السليمة . فرواها بأمانة واخلاص كا 
حدثت دون زيادة أو نقصان موضحا الاسماء لى الواقف 
الشريفة ومتجنبا التشهير بالأشخاص الذين كانت مواقفهم 
عكس ذلك وهم على كل حال قلة لأن صفة الوفاء لى 
حتمعنا غلبت صفة الغدر . 


رواها بصدق مسیحلا دون تروش ومبالغة ما سبعه 
وشاهده وان حدئت مبالغات فانه بسندها إلى الراوی أو 
يقسم بلهجة تشعرك بصدقه : الامر الذی يجعل قيامه هذا 
العمل مبادرة محمودة وبداية طيبة نرجو أن تتلوه أعمال تلی 


حاجات تسد نقصا ی تراثنا الشعبى .. والله ولى التوفیق :»۰ 


عبد الله مد الشپیل 


8 إا اس 
عيبيمل د 0 e‏ 


را يتصور القاریء الک کر يم 
ان هذه الحكايات من نسج 
ان او أنه مبالغ فيها على 
الأقل ولكنى أو كسد لکم 
آن هذه امحکایات واقعرة ۱/۱۰۰ بل انى لم اسهب فيها رغم 
احقيتها لذلك و ولکن حى لا يكون الشك محال فیها اختصرتما 
قدر الاستطاعة . أما فاذا اوردت هذه الحكايات فلا آنبا تحكى 
ماضينا القريب المرتبط عاضينا البعيد . وما دام آنبا مکی 
شی ء من ماضينا فار تباطنا ما وثيق ونجب أن تحفظها وندرسها 
وندرسها ا ا وان كنا لا نرید آن بعمل ابناگنا بانب 
البء منها ولکن نحظهم على تعلم الطيب واجتتاب عکسه 
وهذا سبب من آسباب یراد هذه الحكايات آما السبب الثانى 
وهو الأهم لیعلم أبنائنا آننا لم نولد وبأفواهنا ملاعق من 
ذهب كا يقولون بل أننا اناس عانينا ماعانيناه من الفقر 
المدقع والمشقة ق سبيل الحصول على العيش الكريم إذ كانت 
سیاراتنا الفخمة الحمسل والفرس والحمار وما ذلك إلا 


۳ 


- ۳ 
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للذین آنعم الله علیهم آما البقية وهم الغالبية العظمی فام 
لا _علکون لا هذه ولا تلك بل مجوبون البراری والقفار 
وینجعون من مدينة لاخرى مشیا على الاقدام آما لقضاء بعض 
الحاجات آوالبحث عن الرزق الحلال غير أن هذه الزایا لم 
تحل من اخلاقنا وتعاملنا مع الناس ولم تحظ من 
شكل من الأشكال بل كنا نتصف بالمرونة والشجاعة والكرم 
والوفاء والصدق وحفظ الامانة وحسن الحوار إذ كنا نجتمع 
تعضنا أ كنبال :ليله "عكس ما نا غلیه الان تفت 
لا ثری بعضنا الا ی الاسواق أو العمل الحكومى أو عمل 
الوسسات والورش .. ویتضح للقار ىء الکرم ان هذه 
الحيرات الى نعيش ما والامن الذی يسودنا والدارس الى 
تحتضن أبنائنا داخل وخارج المملكة لم تكن متوفرة لأبائنا 
من قبل .. وما هذه الطفرة الاقتصادية الى نعيشها الان إلا 
نتيجة الجميع شملنا وتوحيد كلمتنا وتكاتفنا خلف هذه 
الحكومة الى لا يوجد مثيل لها ی سائر انحاء العالم حى 
الدول الى تدعى الديمقراطية وحرية الفرد فامبا تعجز واقوله 
بكل فخر أن تعمل مثلما عملته حکومتنا الرشيدة منذ تأسس 
الدولة السعودية احيدة بدليل بسيط جدا أن الدولة السعودية 
أعظف اکر و ا تيا يوقت ا 
والأرامل و الایتام مصلحة الضمان الاجتماعی الذى استطاع 
أن يحقق للمواطن کل ما یصبو إلبه من عیش رغد وهناء 


قیمنا بأی 


و مت 


-بذه الحياة ضف لذلك ما تقوم به الدولة من دفع اعانات 
لتجار الستوردین لأنواع الاطعمة بشبى آنواعها وما تدفعه 
O‏ ارون :انامه وس ارغی اروت و الك ان له 
الیزات لا توفرها لواطنیها ی دولة كانت ولاحتی بالتزر اثقلیل 
والقلیل جدا ناهيك أن الواطن أى مواطن یستطیع أن يقابل 
آ کر شخصية لى البلاد وهی شخصية جلالة الملك دوعا 
حاجب يحجبه أو واسطة توصله إليه ویستطیع الواطن مقابلة 
أى شخص بالحكومة وییثه شکواه ويأخذ حقه وافی غير 
منقوص .. أن هذه الصفات وأقوها مرة أخرى لا تتوفر ی 
أى حکومة كانت إلا هذه الحكومة .. وغذا السبب آوردت 
هذه الحكايات لیکون أبننا الصغير على بينة من ماضیه القریب 
والبعيد عسی أن یکون ماهدفت إليه افعا وهذا ما آرجوه . 
بقى أن يعلم القارىء الكريم انى لم آرجع فى هذه الحكايات 
إلى مدئونات تاريخية واا اعتمدت على الله وما استطاعت 
ذاكرتى ان نحفظه عن رواية والدى يرحمه الله وبعض من 
احتكيت ہم وما قصدت من هذه الحكايات إلا ليعلم القارىء 
من خلافا كيف كنا وماذا أصبحنا عليه الآن .. والله من 
وراه اك 
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الولف 


بت ۷۵ امس 


لاتمارضوا 


عرفنا ان هناك فقرا مر بأهل هذه البلاد ى الحمسينيات 
استمر لا بعد الستينات شمل الحاضرة والبادية وعلى أثر ذلك 
۳ جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بوضع ضيافة عامة 
للمواطنين نساءا ورجالا على حساب الدولة و كانت تسمی 
هذه الضيافة ( بثليم ) وكان من مهامها الطبخ وتقديم الطعام 
للوافدين عليها ظهرا ومساءا أى وجبیی الغذاء والعشاء ومن 
المواطنين من يتناول طعامه داخل مبى الضيافة ومنهم من 


یأخذه بو عاء لاهله و ذو ره المهم أن هذه الضيافة سدت حاجة 
0 المحتاجين ها من الطعام بها 9 ٠‏ حصصین 


لبوابة سا لذ مره 9 00 9 ز هن 
وى أحد الأيام نی الشيافة رجل أعرقه وأعرف اة ولكن 
لا داعی ا اسمه خشية 2 نی لا کل ذه 
الضيافة وتظاهر آمام الناس والمسثولين عن الضيافة بانه كفيف 
البصر حيث آخذ معه عصا يتوكأ عليها لاثبات فقدانه للبصر 
وقد جحت خطته تلك حيث أدخل ضمن مكفوق البصر نی 
جناحهم الخاص على وجبة الغداء طمعا منه بأن يحصل على 


2 


طعام أفضل من الطعام الذى یقدم للرجال الاقویاء البنية الهم 
أنه جلس مع مکفوی البصر کا اسلفت وعندما قدم لهم 
الطعام تناول مالذ وطاب له من الطعام لانه يرى بعينيه عکس 
الحالسين معه على المائدة الذين يأكلون عن طريق اللمس 
کر انتهى من الطعام وأراد أن يغسل يديه ونيض من 
الطعام واقفا وإذا به کفیف البصر فعلا لا تصنعا ألا بلا شك 
القدرة الاهية البحتة الى اعطته على قدر تفاوله وهده الحادثه 
کلما آذکرها آذ کر معها ات الغرريتك لا اور 
و وقد انض الکو كنيف ارک 
توفاه الله بعد عمر طویل ولا نحن من الشامتین سقت هذه 
الحادثة لبتعظ من یتعظ و الّه بصير بعباده . 


¥ — 


للإمخال :عافن 


من المعروف أن للزمان قسوة رعا تجاوزت حدود 
اللامعقول ی بعض الأحيان ففى فترة من فتر ات تاريخنا مر 
بأهل البلاد شىء من العوز والحاجة للقمة العيش ولكن هذا 
لم یخضميم لذل السوال و بط من قیمهم عند الاخرین 
إذ كانوا أقوياء أشداء أشد من : زماہم . يحصلون على هذه 
اللقمة بقوة الزند والسلاح عندما يتطلب الأمر ذلك . وق 
أثناء تلك الفترة كان هناك مجموعة من رجال قبيلة عنزة 
وبالتحديد من ولد سليمان اتخذوا الغزو سبیلا الحصول على 
لقمة العيش رغم ما يمر بالناس من فقر مدقع إذ تتالت 
الدهور وهلكت الماشية ونفذت من أيدى الناس . ومعى 
ذلك ان الغازى للحصول على الماشية ا 
ما يشفى غليله وير د ظمأته . قلت أن هولاء القوم ساروا من 
أهلهم بقصد الغزو على قيلة ماوئة هم لغرض الكسب من 
ماشيتهم وى أثناء طريقهم مروا بأرض قوم من قبيلة عنزة 
أيضا فاراد الغزاة أن يضيفوا على اقرب بيت يواليهم لأنه 
لا يحق لهم بالعرف القبلى تجاوزه وضيافة غيره من البيوت 
التناثرة هنا وهناك طالا نيم آرادو الضيافة فأناخوا ركام 


کک ا 


عند البيت الموالى شم وهو من أكر 3 الوجودة ی هذا 
ال: 00 صاحب ابیت من آغنیاء الترل أو 

ن أشهرهم مكانة . قلت النزل ولم أقل الحى لأن البادية 
عندما حطون رحاهم : فى الصحراء 00 EET‏ 
آل فلان بولا بطلق علیهم ف هذه اا کے لن انين 
عند العرب محموعة من النازل البنية من الطین أو ما شامه 
الهم أتهم آضافوا على آهل الییت الموالى لهم وكات ی نيا 
صاحب البيت غير موجود إذ يقوم أو يغيب عنه برحلة بعيدة 
رعا كانت للتزود بالطعام . وکان الموجود بالبيت ربته فقط 
الى رحبت بالضيوف وادخلتهم لحاس الرجال واحضرت 
آوانی القهوة ووقود النار وعادت لتبحث هم عن شى ء تقدمه 
كغذاء لهم ولكن مساعيها فشلت إذ كل المحيطين ا على 
شاكلتها وعادت لبيتها وضيوفها وهی تتجرع الحسرة على 
عدم توفر أى شى ء ها تقدمه .. لضيوفها الذين لم يضيفوا 
عندها إلا لتناول الطعام وامام هذا العجر سكيت دموعها 
على خديها كوابل الطر فانتبه رئيس القوم المدعو صياح 
المرتعد لما جرى لمضيفته وقال لاذا البكى قالت صاحب البيت 
غائب ي رحلة بعيدة والمرأة حضر نبا مافيها بركة تقصد نفسها 
لامها تعجز من القيام بواجب الضيوف إذ لم يتوفر ى بيتها 
ما تقدمه لحم . فقال رئيس القوم صياح المرتعد لا تهتمى أنت 
الركة كلها واللى ما يتوفر اليوم يتوفر غدا والدنيا وما فيها 


بت 


زائل إذا ما قدمت لا اليوم شيئا فالرة الثانية یکون متوفرا 
وتقدمينه لنا ولا يكون بخاطرك إلا الزين نحن ضيوف على 
عجل لا نستطيع الاقامة عندكم أكثر من الوقت الذى 
آمضیناه ی هذا الست لان نبتنا بعيدة آی السافة الذاهبین ها . 
وأمر آصحابه بالرحیل تلافیا لاحراج ربة البيت وسلکوا 
طر يقهم حى تجاوزوا هذا المتزل واناخوا ركامم على مایسر 
الله شم ی تلك الليلة ومضوا ی طريقهم صبيحة الغد . أ أما 

صاحبة البيت فقد عاد زوجها من رحلته وآخبرته ما حدث 
فاا هل عرفت امم رئيس الضیوف فقالت نعم ازه صیاح 
ی E E‏ كنا کان من صاحب 
البيت المدعو على السرحانى إلا أن أمسلك باحدی ثياقه الغالية 
ووضع وسم صیاح الرتعد ( العلامة المميزة ) له وأشهد من 
حوله من الرجال بأن هذه الناقة لصياح الرتعد عوضا عن 
وليمة عشائه الذى لم یتناو له ى وقته بسبب غيابه من ناحية 
وقلة ما باليد من ناحية أخرى ومرت السنون وأنجبت الناقة 
وصارت أما لعدد من الإبل وقد عمد على السرحانى على 
وضع وسم صياح المرتعد على سلالة هذه الناقة على انها من بنات 
ناقته امحاصة به واللی حصل عليها دون علمه مقابل ضيافته 
على بيت على السرحانی أثناء غيابه و مكافا له من ناحية امساك 
صياح للسانه عن القیل والقال و ی غفلة السرحانی لأن من عادة 
الضيوف قليلى الذوق إذا لم يقدم لهم وليمة مرضية يشرعون 


۹ 


ف ذم مضيفهم مدم | کرآمه إياهم آما صیاح الرتعد فانه لم 
0 من هو لا ۶ بل ادعی امام الناس انه نال من الا کرام 
ما يقوق الوصف من لدن على السرحاق حفاظا على سمعته 
ومكانته القبلية وأخيرا التقى على السرحانی بصياح الرتعد 
وقال له هذه الابيات : 
معا حضوو “كل تفای 
لق ا هار عنقي + انس 
لاشك ضيف البيت له حق ومصيب 
٠‏ لاضاف علق بالعتزب كلاليب 
عمال وی. “قاف ا 
ودي عادة الطیب دسشر المعازيب 


ده 


وهنا أفاده أن وسم إحدى لياقه کضفه له من ناحية 
وكعرفان بجميل تكتمه على هفوة الضیف حى وان كان 
غاثيا عن بيته فارد المر تعد بالأبيات التالية موضحا له أن 
النياق مقسومة من الآن بين المضيف ومضيفه وأهل ببته 
وآشاد یأبیاته تلاك بطيية ربه بیت .عل السرحانی وان من 
جرب قساوة الدنیا لا عکن أن بشنا أى يذم الناس 
الأیات 1 
الطيب ف و حه ال مشبب . وهائب 


E‏ الفتی من عند ربه مواهيب 
تلت النا وثلشن لبيتك حلایت 

مقسوم بين الضيف هو والعازیب 
ومعزبتنا ياعلى وأنت غائب 


نشميه تسوي كثير الرعابيب 


أصل القراء زين الشا والتر احیب 


القصة أعلاه آخذنا عن الزميل والصديق ابراهم 
الوسف مقدم بر نامج البادية فله مى اک و العرفان بالحميل. 


YF 


الشيخ عبد ااكريم الجربا والحرامى 


عرف الشیخ عبد الكريم الحربا من مشايخ قبيلة شمر 
بالكرم اللا محدود حى نى أحلك الأوقات وأعصبها إذ لم 
يذ کر عنه أنه أتاه ملتمسا لفضله واعاده خالى اليدين مما جعل 
الناس آن لسموه أن حوذة لاله د بعرف آن قول لا 
للمستجدى به لانه ی هذه احالة لا يقول إلا خذ ومن 
الرو ابات ۳ حركت حول کرم هذا الشيخ وتسامحه عن 
الغير حی وان كان ذلك الغير بقصد الااساءة با خر باء هسه . 
ففى إحدى الليالى انطلق أحدهم لغرض الكسب من إبل 
( موقع میات الإبل ( اع أنه ليس من المناسب ان بعثو 
بالابل ی لحظتها لأن آغلب رجال النزل لا یز الون یتجاذبون 
أطراف الحديث ولم يناموا بالسرعة الى كان بتصورها 
الحائف أو الحنشولى وكانت تلك الليلة من ليالى الشتاء الباردة 
الی لا یستطیع فيها أى انسان أن يبقى نفسه من الرد القارس 
إلا باحدی طریقتین آما الأغطية الحيدة أو اشعال النار وهاتین 
لم يتوفرا للحنشولى ی وقتها . وطال به الائتظار وشددت 
الرودة قبضتها عليه ففكر ی مخرج من ذلك فرأى ان من 
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الأفضل له العدول عن السر قة واللجوء لبیت الحرباء بدلا من 
سرقة ابله حتی پنجو بنفسه من الر ودة الراقدة فدلث لداخل 
البيت وأوقد الثار فاستیقظ عبد الکرم على ضوء اشعاعها 
وض من محل نومه وانجه إلى علس الرجال حيث توقد 
لنار لمرفة الضیوف الذين حلوا لتوهم على بيته دون علمه 
وصاروا یوقدون النار لغرض ايقاظه من النوم فلما آطل 
بنفسه على احلس وجد هذا الشخص لوحده وسأله » من أين 
آتیت بعد أن خيا به فقال انه أن لغرض الکسب من إبله 
ولكن بقظة رجال النزل وبرودة الحو حالا دون حقیق رغبته 
MASSE E AL‏ 
الحرباء بعد ذلك يفعله فقال عبد الكريم الحرباء خحذ هذه 
الفروة احفظ نفسك ا من الر د وإذا أصبحنا آفلحنا وانصرف 
لكان نومه فلما أصبح الصباح واجتمع القوم ببيت عبد الكريم 
الحرباء جریا على العادة قال الحنشولى هذه الأبيات : 


اا ما هی من البارحاتی 

من واهج ينفخ على البیت ویزیر 
البل تناحت كن فيها اطلاتی 

والا تحش اعضودها بالذاشیر 


کے ۲ ال 


عطیته ما هی من البیناتی 
فروة وعده عازلن ل مغاتیر 
آوضح ی هذه الأبيات پرودة الحو بطريقة شعبية 
مدفوثة .. كنا آشاد باطرباء والفسروة الى وهبها له 


اللبلة , 


نعود لنفس الوضوع فلما استمع احرباء لابیات 
الحنشولى قال ان الابل الى غزیت من أهلك بطلبها قد كانت 
من نصيبك فهى هبة لك ولن يحول بينك وبينها أى حائل 
فسمعت آم الحرباء هبة أبنها غير المشروطة وغير الواجبة لى 
نفس الوقت للحنشولى ودفعها حب الال أن تبدى معارضتها 
على هذه المبة فقالت لا ياعبد الكريم أنك اعطيته فروتك 
وانقذت حياته من الر د وعفوت عنه وهو الذى أتى لسرقتك 
فكيف تعطيه إبلك وهو المطامع ما بالغدر فقال عبد الکرم 
أجل يا أماه لاذا اسميتييى عبد الكريم ؟ ويأنى عبد الكريم 


ره 


الرجوع عن هبته ویستاق النشول الابل بکاملها هبة لا سر قة 
و هده حق مفخر ة من مفاخر العر ب حيث العفو عنك المقدرة 
والكرم اللامتناهى 3 


هذه القصة بعث مما الأخ منصور نن سلامه البراق من 


الطاثف وقد سقفت بتصرف هنا . أشكر لنصور مساهمته 
اسحیدة 


¥ — 


عافت الدنیا واهلپا وغالیها 


ميزة العرى . . انه حریص کل الخرص على معرفة 
حسیه و سبه ان كان من أرؤمه ذات حسب ونسب لکونه 
يفتخر بذلك ويتباهى امام الآخرين بانتسابه هذه الأرومة أو 
القبيلة على الأصح وغذا السبب تجد انه يقوم بتعداد أجداده 
الواحد تلو الآحر حى يصل بنفسه هذه الأرومة أو تلك 
القبيلة المفتخر ما ومن هذا المنطلق يكون الارتباط الاسرى 
قائم بين أفراد القبيلة أى قبيلة وهذه بلا شلك مفخرة للانسان 
العرنی لأنه دایم الصلة بلحمه ودمه . 


ولكن هناك بى نظرى هفوة صاحبة تلك الميزة . تمنيت 
آنا لم تكن وهی ما يعرف بالحجر والتحجير أو الاحتكار . 
ععی أن يتسلط ان العم على ابنة عمه ويحتكرها لنفسه دون 
غيره من الناس حى وان كانت ابنة العم لا تقبل معاشرته 
أو مخالطته بأى صورة كانت رعا حى باخادثة داخل النزل 
أو خارجه ولعل ما حدانا بالاشارة لتلك الحفوة أن صح التعبير 
ما جری لسارة السبيعة الى حبرها لنفسه ان عمها وأ واد أن 


حلا انث 


تکون زوجته ورفيقة حياته رغم اپا آعلنت له کار من 
مرة بعدم رغبتها ی معاشرته مهما كانت الظروف احيطة ہا 
الى تعرف آنا ستساعده ی نيل يدها ان هی آبت أن تکون 
رفيقة حیاته ای آختارها للفسه دون غير ها من فتیات القبيلة . 
فسارة هذه ذات حسب ونسب وعلى قدر کبیر من الحمال 
موقاس تت تم ی سا امین و اولاق سا را سا 
شباب قبیلتها یتهافتون على والدها لطلب يدها مما جعل بان 
عمها من باب الغيرة أن يفرض علیها حجره خشية فوانه 
عليه لأحد طالی يدها . وما أن علمت سارة بذلك الحجز 
من ان عمها حتی أعلنت له عدم موافقتها على الزواج 
منه مهما طالت فرة فرض الحجر ولكن والد 
سارة يرى انه من الواجب أن تكون سارة من 
نصيب ان عمها وان يقبل بالحجر المفروض على ابنته جریا 
على عادات وتقاليد القبيلة بل القبائل وما هى إلا سنوات 
قايلة تمر على فرض الحجر على سارة حى ترى نفسها زوجة 
لان عمها رغم عدم قبوغا ذلك إذ .. يم عقد قرامما وتبلغ 
سارة بليلة زواجها منه حيث قد اجتمع القوم على منهل الفر 
نى أيام فصل الصيف وانقضت فترة الحل والترجال وتبقى 
سارة ی حيرة من أمرها ماذا تفعل ؟ أمام اصمرار والدها 
على الزواج من ذلك الشخص الذى تكره سارة أن يكون 


۹ 


رفيق حياتها ودرا الطویل وأخيرا تختار الوت على ذلك 
اواج وق أصیل یوم من الأناء تری ان بثر الزیدی لاوجود 
للرجال عليه واعا عليه بعضا م سين 
غل راسها وتتجه بر ااز بدی المعروف : ف بلدة رماح وهو ب ر غزیر 
الاء من سبائل جلالة اللك عبد العزیز طیب انرا وبثر 
الزيدى تقول عنها البادية ما شبع من الدهناء آرواه الز بدی . 
لأن ماءه لا ينضب ععبى ان ٠‏ المواشى | لی ترعى ی نفوذ 
الدهنا یکفی ماء ازیدی لسقیاها لوفرة ماف عن الابار اة 


به ی رماح .. 


تفن 


قلت ی سیاق حدیی منهل رماح استنادا إلى أنه منهل 
حينذاك لا مسكنا کا هو عليه الآن إذ يعر ف وقتنا الحاضر 

من کر القرى حيث يكتظ بالسكان وبه عدد من الدوائر 
الحكومية مثل الامارة والشرطة والبلدية الى قامت بتخطيط 
أراضيه تخطیطا حدیثا والريد والرق والمدارس والصحة 
وت به الساتر وا حى أصبح من أكر القرى 
المرتبطة إداريا بأمارة منطقة الرياض وعلى أى حال لا شأن 
لنا بذلك لاننا تتحدث عن قصة سارة الى أخحذت وعاء الاء . 
ووردت لبثر الزيدى حجة أنبا ستزود أهلها بالماء ولكن ذلك 
لم يخطر ببالما إذ نا اختارت الموت على الزواج من ان عمها 
ورمت بنفسها ى قلب بر الزيدى الى يبلغ عمقها خمسة 


کے الى لت 


وثلائین ميرا تقريبا . واثر سقوطها علا صیاح .. النسوة 
اللاثی بترودن بالاء من الب الذ کر رة عندما رآینها مبوی ف 
قلب البتر .. وانطلق الرجال من البيوت نحو البتر ونزل منهم 
بالحبال من نزل واخرجوا سارة من البتر الى وجدوها لم 
تصب بأى أذى وبالطبع هذه سلافة من الله وكان من ضمن 
الحاضرين عند خروجها من البئر والدها وان عمها الذى 
قفي ا لون E‏ نو جار كا ار لق ae‏ 
قبل الحضور عن سبب سقوطها وافادت انه القاذا لنفسها 
من الحجر المفروض عليها وبالتالى الزواج من احجر 
وماان سمع ان عمها منها ذلك حى قال ما بعد هذه الحادثة 
وفاق بيننا يا سارة فأنت طليقة من الآن من حجرى ولك 
حق الاختيار بالزواج وشكرت سارة لان عمها ذلك واوت 
إلى من اختاره قلبها وانتهت من الموقف المحرج وقال شاعر 
من شعر اء سبیع بدعی بادی القر شی بعد هذه الحادثة : 


زین سلمن قدته للبنی سارة 
من بلى بالروح یمشی مماشیها 


3 
بنت هیف الضأن ماهیب صبارة 


عافت الدنیا واهلها وغالیها 


۳ 


جحت ند 1 العصر للموت مختاره 
وطبحت باللی بعادن مداليها 
رجل الى من حدما الحزم حبارة 


من حصاة الحزم حفیت مو اطيها 


لا و لد عم و لا دیب حجاره 


اس‌تدر اك 


والكتاب قل شرع بطباعته ابلغی صحن بن غنم 
بن شويه بأن ساره هذه شقيقته وانها لاتزال حية ترزق 


حى يومنا هذا وقد انجبت رجال افاضل . 


امات 


حدثى الاخ عناد الطیری يقول كان به رجلا یدعی 
بشر يعيش مع والدته وزوجته الى يكن فا كل حب وتقدير 
وهی تبادله نفس الشعور كزوجين ارتبط بعضهما بالاخر 
ولكن والدته لا يعجبها ذلك الحب التبادل بين الزوجين رعا 

خشية أن يتمكن حب الزوجة ی أعماق قلب أبنها وبالتال 
ود الزوجة طر بقا سهلا تعر معه للانفراد بزوجها أو رعا 
آن والدته لا یت محالطة ومنادمة هذه الفتاة الدعوة حسن 
لسبب من الأسباب جوهرية كانت أم غير ذلك الامر الذى 
دعاها أى الوالدة بأن تسعى لفراقهما ولكن بطربقة غير شريفة 
وأن كانت مقنعه لابنها أرغاماً لا طوعا واختياراً . ففى ليلة 
من الليالى عندما حضر ابنها من رحلة كان يقوم مها وكان 
شغوفا بلقاء رفيقة حياته بعد تللك الغيبة غير أن والدته حول 
بينه وبين ذلك اللقاء إذ تفاجثه قائلة : 

يابى كم نصحتلث عن مرافقة هذه الفتاة ولم تعر 
نصانحى أى اهتمام ولكن هذه الرة لا انصحك بل أفيدك 


ما شاهدته بام عيى أنه يرتادها رجل قصير القامة كبير الحامة 
او عليه عمامة ولا يتصف بصفات الشهامة فأسأها عن 
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جیائه ومرامه أن كنت صاحب کرامة وهذا بالطبع زور 
ومتانا حاکته لتضمن به فراقهما . فقال بشر وهل أنت 
متا کدة مما تقو لین با آماه فقالت : نعم فانجه لزوجته حسن 
وأعلن فا فراقها دون ابداء سبب هما و آمرها بأن ترحل هذه 
الليلة إلى آهلها وذویها . فما كان منها الا أن امتطت قدمیها 
واتجهت لاهلها وذويها ولم برافقها في هذه الرحلة الى 
فرضها علیها رغم وجوب ذلك عليه واستمرت ی سیر ها 
حى أعياها التعب والارهاق فأرادت أن تخلد للراحة 
وسلمت نفسها لسلطان التوم وفیما هى تغط ف نوم عمیق 
وإذا با نمس بصوت محموعة من الرجال ممرون بالقرب 
مها تخت هن ها وار ا وساف إعدى ار 
الكبيرة لقريبة منها عسی أن لا براها آحد منهم وحصل 
مالا تحمد عقباه لكونها ى عزلة عن الناس ولکن ذلك لم 
يكن إذ رآها قائد الحملة السمی بان حمرون فطمع ما و تقدم 
باصحابه حتی لا پروها وعندما تجاوزها عسافة لا عکنهم 
من رویتها فیما لو سلطوا انظارهم نحو موقعها الذى تختی ء 
فيه قال ان حمرون لاصحابه انی قد سیت حاجة لى فى 
موقع مباتنا ليلة البارحة وسأعود إليها والحق بكم ولکن 
استمروا بالسیر ولا تنتظرونی فصدقه الجميع وعاد ادر اجه حی 
وصل للشجرة الى تلوذ مها حسن فقال انزلى عن الشجرة » 
فقالت لا بأس ولکن بشرط أن ترمی بسلاحك بعیدا فانى 


د 9 “هم 


اعشی من منظر السلاح فقال ولك هذا فرمی به وقالت ابتعد 
ا عن الشجرة ناحية معا كسة لوقعم السلاح فقال لك 
هذا أيضا . فتزلت و أخذت سلاحه بيدها وقالت الآن ماذا 
تريد مى قال : أريد أن أسعفك ليس إلا .. فقالت : ولكى 
لم أطلب ذلك منك .. قال : ان رغبتی مساعدتك فانى لم 
أعد إلا هذا الغرض وان لم ترغی ترکتك رشأنك . قالت : 
عاهدنی على ذلك . فعاهدها . فتمنطقت بسلاحه وركيت 
معه على راحلته وعيرا طريقهما للحاق بأصحابه وق أثناء 
ذلك طلب منها أن ره قصتها فأخحر ته فرق الها وأعجبه 
كاذنا میاه ا سيا أن یه یو خاش ایو سول 
فوافقت ولحق بأصحابه واستمر احمیع بالسیر حتّى وصلوا 
مرابع قومهم وتم زواجه ما ومرت الأيام بل السنون وعلم 
زوجها بشر عا حصل فا ولکنه لم يعر ذلك أى اهتمام محکم 
انتهاء علاقته با بأسياف افادة والدته الى هى الآن ترزخ 
نحت وطأة المرض وى خلوة مع نفسها تناجى رما وتقول 
يارب انی لم اقرف أى ذنب إلا ما فعلته ضد حسن فاعف 
عى فسمع ابنها بشر مناجانها فقال : ماذا اسمع مناك يا آماه 
فأخبر ته حقيقة الأمر وان الداعی الوحد لذلك ار ص الشدید 
على بقاء بشر إلى جانبها لا بشارکها فيه مشارك فندم على 
تعجله وشد رحاله إلى حيث يقطن ان حمرون وزوجته 
حسن وعندما وصل إليهم قام ان حمرون باكرامه كضيف 


سن كه 


بحت له الا کرام وودعه ليخلد للراحة عند آهل بيته وبقی 
الضيف وحیدا فأنممرت عیناه بالدموع صاحبها بکاء 
وڪيا حيث شعر ان حمرون بذاك وقال محاطبا زوجته . 
نعینی یاحسن فسومی نعینی 
تعینی بالضسیف ویش ابکاه 
فا ای انا .ا 
فسمع الضف کلام ان حمرون وقال : 
باحسن ۳ تجزين من جاك عانی 
من الشام ولا والدره 9 وراه 
فأخذ ان حمرون السیف وانطلق إليه فاعتر ضت سبيله 
حسن وقالت 
عله ۳ بن حمرو ل با بار د القر | 
انتة وما ضم الفؤاد افداه 


2 ۳۹ 


فقال ان حمرون هل هلما بشر 5 ۷ فقالت نعم اره 
هو .. فقال : 
تراك من عندي لبشر ا عطيبه 
عطا صبین ما يمن ععااه 
ان كان رفيقك مايصافيك بالهدي 
حلة الا صار الفراق مد اه 
فاجتمع الشمل بعد الفراق وانقضت فرة الشوق > 


والاشتياق وصارت الدنيا ی قلبيهما حلوة الذاق واتضح 
الصدق وغار التفاق . ۱ 


FV 


ی 


تقدم به العمر ومکن الزمان مته مخالبه ولا شی ء أحب 
إليه ق هذه الحياة من ابنه الوحید من الذ کور الذى يرقب 
تحركاته عن کثب ویری ان الایام لا تسیر بسرعة لان ابنه 
لم يكير فى عينيه وهو ینتظر على آحر من الحمر لیر اه شابا 
يافعا يستطيع أن بشق طربقه دون عون من آحد ولکن فس 
الطريق الذی اتخذه أبوه ی عنفوان شبابه وكهولته لانه أمسك 
بزمام نفسه من سفاسف الأمور ومزالق الموى الذى غالباً مابودی 
بالتفس إلى الماوية وغذا آراد أن تکون خطوات ابنه على 
نفس تلك الحطوات الى ارتضاها لنفسه . وى ذات يوم من 
أيام يأسه قال لابنه الوحید محمد ابی أوصيك بأن لا تأمن 
السلطان ولا تناسب البخیل ولا تفشى سرك لامرأة مهما 
كانت منزلة هذه المرأة من نفسك : وتقبل محمد الوصية من 
والده بصدر رحب رغم عدم قناعته مب . ومرت الايام وانتقل 
والد محمد لثواه الأخير وبقى محمد يصارع هذه الحياة وحيدا 
وصارت هذه الوصية شغله الشاغل . هل تبعها ويتمسلك ما 
أم بخالفها ويرى ماذا يكون ئی مخالفته ويدنو من اعتاب 
بلاط السلطان نى ذلك الحين حى صار آقرب الاقربين إليه 


- ۳۸ — 


واشتهر تم وذاع صسثه بين الناس وهنا یکول قل لمك 
آول مخالفة لوصية والده وشرع فى التفکیر ى تنفيذ مخالفة 
بقية الوصية ولکن لم يطل التفکیر به إذ استدعی ابخل واغی 
رجل من قار به وزوحه شفیفته الکبری واستدعى أكرم 
وافقر رجل من آقاربه وزوجه شقيقته الثانية و-بذا يكون 
نفذ مخالفة الوصية الثانية وبقيت الوصية الثالثة الى احتار فيمن 
تکسون بطلتها واسیرا یپتدی ال أن والسدته اون 
على قصر السلطان ويختطف نعامته ویخفيها ی مکان 
آمن وینحر لوالدته خحروف ویقدم مه على أنه لحم نعامة 
السلطان وان علیها أن لا تخر أحدا بذلك لأن السلطان لو علم 
سیفعل فعلته وسيحدث محمد مالا تحمد عقباه هکذا اقنع 
والدته واشعرها مجسامة السولية وا کدت والدته بأن لا م 
من احیتها فحرصها عليه يفوق حرصه على نفسه كما تقول 
والدته ی تلك اللحظة . 


نا أن نضج اللحم حي آحذت والدة عمد شيا من 
اللحمة وقدمته لشقيقتها وجار ما 2 شس الوقت وقالت لما 
أن هذه اللحمة من لحم نعامة السلطان احضره محمد خلسة ولكن 
إياك أن يطلع أحد على ذلك . وأبدت اللدالة الحارة استعدادها 
لكتمان الأمر عن كائن من كان 2 


- ۳۵۹ 


آما ااسلطان فانه فقد العامة بعد مرون وقت وجیز عل 
اخفاما وت عنها وأق من آخر ه ناس لدی محمد و بالطبع 
أغذ ادر عق طرق الأمرآتين. اللين هم أقرن» الناس 
محمد أنها غير موجودة ليرى ماذا يفعل السلطان به وهو أحب 
الناس إليه فقال السلطان أن النعامة بكذا وكذا من الإبل ولك 
مهلة كذا يوم أن لم تحضر الغرامة وأودعتتك السجن . 


وقبل محمد الشرط واستعد للوفاء وذهب لزوجى شقيقتيه 
وأقاربه ى نفس الوقت وأخر هما حقيقة الامر وطلب منهما 
العون ی سداد تلك الغرامة فقال الببخیل الغی خذ هذا التیس 
اعانة لك . وقال الاندر وهو فقیر الحال إذا آصبحنا آفلحنا 
ولا یکون ی نفسك أى هم من الوفاء . وذهب لتوه وقال 
لأقاربه و آفراد عشيرته أن محمدا عليه کذا وكذا من الابل 
وليس هناك من ينقذه من هذا الموقف إلا طيبتكم وشهامتكم 
ولا بعد هذه الحاجة حاجة . فقال الحميع ماذا يلزمنا فقال کل 
رجل منكم عليه ناقة فاستعد الجميع بالدفع وما أن أصبح 
الصباح حى اجتمع لدى نسيب محمد مجموعة كبيرة من 
الإبل دفع مها بدوره إلى محمد واعتذر منه واستاق محمد ال بل 
والتيس وذهب اسلطان وقال له بالحرف الواحد ما جرى 
لیس خيانة می لك وقد اتضح لى حقيقة ما أوصانى به والدی 


بک اد سب 


فأفعل بى ما تشاء فقال السلطان مادام الأمر کذلك فافی قد 
عفوت عنك وقد وهبتك حمل کل ناقة من هذه الابل اتدفع 
ما وما فوقها تصاحبها تقدیر لنخوته فقال محمد والتیس 
پاسیدی قال ضع فوقه ما بستطیع حمله وادفع به لصاحبه فان 
لایستحق أكير من ذلك وصدق من قال آکیر منك بیوم 
آعلم منك بسنة . 


هه 3 اك 


حدثى الاخ عبد العزیز الرجان من أهالى مدينة 
حائل وهو من الرجال الثقات ف روایامهم الذين یعتمد 
عليهم ى مثل ذلك قائلا عندما كانت الأمور یشوما 
شىء من الفوضی وعدم الاستقرار ویعتمد الفرد آی فرد 
على ما يناله بیمینه عن طریق القوة لا يهمه نی ذلك محق أو 
غير محق المهم أن يكسب من مال أخصامه ما بسد حاجته أو 
يزيد عنها . وكان فاعل ذلك بمجد ويحسب له الف حساب 
عند الآخرين ويطلق عليه شجاعا مقداما لانه يستطيع أن 
يكسب قوته بیمینه لا بيمين غيره من الناس ففى تلك الفبرة 
كان أحدهم يتنقل من مكان لاخر تأهب للسطو على ماشية 
آناس یعتبر هم أعداء له ولقبيلته . وق هذه الحالة يجوز له 
الکسب من ماشیتهم قدر استطاعته وبأی طريقة براها حسب 
ما تمليه الاعر اف القبلية حينذاك وقد كان له ذلك حيث سطی 
على قطیع من الاپل واستاق ما حصل عليه محوزته آمامه وعبر 
ما طریقا رأى فيه سلامته وما حوزته واستمر ق طریقه هذا 
لتسع ليال بأيامها لم يتتاول خلاها ما يفطر الصائم كا قولون 
حتى انه بدى عليه الارهاق أثر ذلك احوع وفكر فى حر 


س 4۲ س 


حدى إيله لسد حاجته ٠‏ ن الطعام إذا لم بصل هذه الليلة 
وم انبلج الصباح حى وصل لارض أهله بالسکان وکال واه 
متزل ی سفح آحد الحبال الشاهقة لا أزيذ ذكر اسمه فآناخ 
الإبل وعقلها و ذهب لمتزل الذی و سحیل بابة مشر ع على 
مصر اعبه فطل بنقسه وتکلم بصوت مسموع و دلف لداخن 
المنزل عن حسن نية جریا على.العادة عند البادية إذ یکتفی 
الوافد على آی منزل بندب صاحب التزل بكلمة یا أهل 
البيت ویدخل وعندما دحل صاحبنا الذى لم يوذن له بالدحول 
وإذا به يرى صاحبة النزل تقوم باصلاح شىء الحبز ی 
إلا 'الحصول على الحبز فغضبت صاحبة النزل من الرجل 
0 ی و جهه حذاما فارتد عنها و أعاد ادر اجه للجيل 
نط انود واحشاً فيه وصار يرقب ۳۵ ركاما من ذلا 
2 نطلق ی غفلة منها للخبز ویأخذ منه ما ياد 


فاقته . 


آما هی فعندما انتهت. من اصلاح الحبز تناولت وعاء 
مجانبها وذهبت لبر قريبة من النزل للتزود بالاء و انطلق 
صاحبنا حين خروجها وتناول اللحبز وأحذ ما یکفیه و يشبع 
نهمه وأراد أن يعود لابله وإذا به يحس بعودتها من الببر 
فخشی أن تراه فدخل ی إحدى الغرف الحاورة لباب دخول 


ای 2 


التزل وجلس فیها يلتهم خبزه ویتحین فرصة غفلتها لکی 
پلحق بابله وما هی إلا حظات حى دلف على صاحبة النزل 
رجل استقبلته استقبالا حارا وظن صاحبنا أنه صاحب النزل 
نی من غيبة طويلة غير أن ذلك الظن لم يدم إذ آقبل رجل 
آخر عتطی صهوة فرس كان وقع حوافرها منبها شما ومنذرا 
بالحطر وما أن سمع الرجل والمرأة وقع حوافر الفرس حى 
لاذ بالفرار واتجه للغرفة الى بختیء فيها صاحبنا ولاذ ی 
آحد آرکانها دون أنابرف من فيا لان هده الغرفة عثابة 
مستودع مملوء بالعفش ولا يوجد با أى إضاءة إذ لا نوافذ 
ها ووصل صاحب المنزل وترجل من فرسه واتجه للفراش 
الذى يجانب التنور وجلس برهة من الوقت لا تصل لدقيقتين 
واتجه نحو الغرفة حتی وصل وأمسك بالرجل الأخير أو الغادر 
واتجه به للتنور وسل سيفه وقتله والحق به المرأة وجلس وقال 
أنت يارجل الذى بالغرفة أخرج لن يصيبك أى أذى فأنت 
ضيف مح لك الا کرام لا الاعدام فخرج صاحبنا وانجه إليه 
وأجلسه نجانبه وقام باكرامه کا ينبغى وقال صاحب المتزل 
حتى تكون على بينة من أمر ما حدث فان هذه زوجتی وهذا 
خدينها وقد شككت بأمرهما وأردت أن انحقق بنفی 
وابلغتها أننى مسافر لمدة سبغة أيام وذهبت منها ليلة البارحة 
واختفيت بالحبل ى موضع يكشف ما بداخل المتزل وما حوله 
وقد رأيتنك وأنت تدخل لأول مرة وشاهدت مافعلت بك 


كدت 


وما فعلته أنت انيا وما كان من استقبال هذا اللحائن وحيث 
تحقق لی ما شککت فيه فقد قمت بواجی وأنت شاهد آعیانی 
وسأدعو أهل الطرفین لیروا ما حدث آما نت فانك محمایتی 
وابلك حتى تصل للبلد الذی قصدته وقد تم ذلك وافترق 
الطرفان و بقیت هذه ال حادثة رواية بتناقلها الناس قابلة لاز يادة 
والتقصان . 


۰۰۵ مد 


حکایات في قالب امثله 


کثیر | ما نسمع على السنة أهالى نجد هذه العبارة ( حیطی 
بیطی ) بسوقونما ى الغالب كمل يدل على عدم قناعة قائلة 
بكلام محدثه اه تسمع كلمة أو جملة ( خيطى 
بيطى ) فانك تفهم أنه كلام لا يرتكز على شى ء من الصحة 
ولكن هناك من ينسج حول هذا حكارة مفادها أن رجل 
لسانه غير عرنى عنده جاكيت به شقوق ولسان قومه يسمى 
الحاكيت ( بيط ) فقال لزوجته يافلانه : خيطى بيطى » أى 
خيطى الشقوق الموجودة فى جاكيتى ومن هذا يتضح أن أى 
كلمة تاق عل ألسنة الناس مها معى بعید وقریب . 


)۲( 
وى منطقة نجد أيضا يقولون خيق بيق يعى كلام فاضی 
لا قيمة له ولا أساس يرتكز عليه . ولکن يقال أن هناك 
أناس من غير العرب يسمون الحمل ( خيق ) وأن آحدهم ی 
رحلة من رحلاته كان يرافقه شخص من العرب وق إحدى 
الليالى شاهد صاحب الحمل رجلا یطلق عقال الحمل بقصد 


حب امت 


احتطافه فأراد أن بشعر صاحبه العربى عا حدث لحمله وقال 
يافلان خيق بيق ای أن الحمل سرق . 


۳( 
ويقول أهالى نجد أيضا ( خرمط مرمط ) یعی ما تستمع 
له من محدئك لا صحة له وإنما هو اسطورة بتشدق مها . ولکن 
يقال أن هناك أناس فى قديم از مان یسمون العفش ( خرمط ) 
وق إحدى المرات رأى صاحب العفش أن هناك من يعبث 
بعفشه فقال لصاحبه ( خرمط مرمط ) یعیی أن العفش يعثر 
وسرق أحسنه والمرمطة یعی مها البعتر ة والعهدة على الراوى .. 


¥ — 


المبصر الذي تحول کفیف ثم ابصر 


حدئی المرحوم محمل 3 ناصر بن صقر السیاری وهو 
من الرجال الافاضل الذین يندر وجودهم لما بمتاز به من الصدق 
والعفة والكرم واللاقة واا ادت ل رؤابة القضة أو 
القصيدة . فقد كان رحمه الله لا يظمه محلا إلا ويكون 
لاشند كع یش و ی وه وهر 
قد رحل وبقی من آثار روایته مأ آورده لکم يكل أمانة وصدق 
كنا رواه لى ونحن نعير الطریق فیما بين الریاض و بلدة الغطغط 
حیث كنا نى ضيافة الرحوم أيضا ناصر بن نویصر الرجل 
الذى بندر وجوده هو الاخر نا تاز به من بذل العروف 
وا کرام الضیف ودماثة الق . ان هی الا شهادة آسطرها 
عر هذه الصفحة وق ثنايا هذه القصة بعد أن خطفتهما يد 
المنون حتى لا انبم بشبه الخخاملة لما فلیر حمهما الله ویجعل 
الركة ى ذريتهما . 


واسم قبيلته وأنه حى يرزق الان ولکی احتفظ لنفسى ذا . 
قال كان جانب قصر ثليم مسجد يعكف فيه بالعشرة الأواخر 


نت 


من رمضان عدد من الرجال کفیفی البصر حى ينتهى الشهر 
وتکون ليلة العيد حيث يأمر جلالة اللك الراحل عبد العزیز 
طیب الله ثراه بصرف کسوة کاملة آرفعها البشت وانزها 
العمامة للمعتکفین هذا السجد و الساجد المماثلة وکان صاحبنا 
عدیدا شدیدا فحاكك فى نفسه احصول على هذه الکسوة الى 
تصرف صدقة من اللك على العتکفین بالساجد فتظاهر بأنه 
کفیت البصر ودلف للمسجد الذى جانب قصر ثليم في العشرة 
الأواخر من , واد رفي ارما لمكن يدا ای 
ينال ما ينالوه من كسوة وصدقة من المتصدقين وما أن انتهى 
الشهر وصارت ليلة العيد وصرفت الكسوة واستلمها على 
أساس أنه كفيف البصر ومن المعتكفين . وأراد أن يخرج 
ويودع الاعتكاف بالمسجد ويلبس أو يبيع ما احتصل عليه من 
كسوة . فاذا به کفیف البصر فعلا لا تصنعا فاصابه شىء من 
الذعر وانجه لله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا وصار يتصدق عا 
ينال من حطام الدنيا واستمر على هذه الحال مدة خمسة عشر 
عاما فاراد الله أن يشفيه فشفى تماما وعاد إليه بصره وقد 
تقدم به السن فاعتكف ى احدى المساجد عن قناعة حى 
وقت رواية السيارى ی هذه القصة . بقى أن تعرف عزيزى 
القاركة تا رس ار قاس حون سيت لا 
واد عر إالبا و واج اد عوك الاي 
وسعت رحمته کل شی ء آما قصر ثليم , الذى ورد اسمه ف 
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هذه القصة فانه ضيافة أحدما جلالة الملك عبد العزیز بر حمه 
الله لكافة السلمین یتناولون فيه وجبانیم الثلاث الاساسية 
دون أى مقابل وکان برتادها النساء والرجال ومن انا أن 
حمل طعامه معه حارج قصر الضيافة فالیفعل ولا یز ال القصر 
باقیا حى الآن ضيافة للحکومة ولکن نظامه اختلف عن 
السابق حيث كان يقدم الطعام لمن هب ودب أما الان فانه 
عثابة فندق خاص للدولة يسكن به من احتاج إليه من 
الوافدین من انحاء المملكة وهذه اصطرها للتاریخ .. والله 
الوفق . 


وفاء الکلب ایقظ ضمير الرجل 


جاء فصل الشتاء وهطلت الأمطار على آراضی قببلة 
عنزة واكتست الارض زخرفها من الورود ذات الألوان 
التعددة الأشكال وبات الاخضرار الطابع الذی یکسو جبافا 
ووهادها وغردت الطبور بأانها فرحا وزهوا جمال الطبيعة 
الاب . وقدم للأرض تضصبة آصناف من البشر عا يملكون 
من ماشية وکان من ضمن هولاء رجل من قببلة شمر فاتی 
امه غار .وان أحدن رجالات قبيلة عنزة ورعا لعرفة 
سابقه ومرت الأيام وانقضى فصل الربيع ونحتم على الجميع 
الرحيل لورد المياه لسقيا مواشيهم كل منهم على موارد 
قبيلته . وفضل الشمرى البقاء بأراضى قبيلة عنزة إلى جانب 
جاره وربطت بينهما الحيرة برباط الألفة والتقدير اللامتناهى. 
واستمرا جير ہما لعدة سنوات لم يفارق أحدها الآخر ى 
أى فصل من فصول السنة ولكن الغربة عن مواطن القبيلة 
هذه المدة الطويلة فرضت على الشمرى الحنين لمرابع قومه 
مما حدا به أن يستأذن جاره بالرحيل الذى بدوره رضخ 
للأمر الواقع وأذن له فرحل الشمرى إلى مواطن قبيلته . وكان 
ذلك الوقت وقت غارات وسلب ونبب إذ لا حكوم يخضع 


ا 


لحاكم ولا حا کم يستطيع أن بفرض سلطانه على حکومه 
اللهم إلا شیوخ القبائل الذين يرون فى وسيلة السلب والنهب 
من مواشی الاخرین مفخرة لهم ورافدا من روافد اقتصاد 
القبيلة فالقبائل كلها تغير على بعضها البعض وكاسب اليوم 
مكسوب الغد وهكذا دواليك مرة لك وأخرى عليك . 


عكس ما ننعم به اليوم من أمن وأرف الظلال ورخاء 
شامل وصفاء القلوب نتيجه لتوحيد كلمتنا وجمع صفنا 
نحت راية واحدة وعقيدة واحدة قوامها الإسلام وشريعتها 
شريعة الله ورسوله صل الله عليه وسلم ورکیز نپا هذه الحكومة 
الى ساوت بين الحا کم واحكوم ی ظل هذه الشريعة السمحاء . 

أعود لقصتنا ففى غضون تلك الظروف غير المستقرة 
انطلق الشمری برافته أحد أقاربه قاصدين مضارب قبيلة 
عنزة للكسب من مواشيهم لاما القبيلة الموالية لرایع قبيلتهما 
ولان أعراف القبيلة السائدة تجيز لحم ذلك . وما أن وصلا 
لأراضى القبيلة الى يقصدانما حى اختفيا عن الأنظار ی 
مكمن من مكامن الأرض خشية أن يراهما أحد يفسد 
خطتهما ۰ وترقبا لحلول وقت الظلام لتحين ساعة الصفر 
بالنسبة هما لانقضاضهما على الماشية الى أتيا من آجلها 
وانقضت فترة النهار وآرخی الليل سدوله على الکون 
وانقضا . على أقرب البيوت الولية نخبتهما وشرعا لى اطلاق 


مده "8 هب 


عقل الابل واستاقاها آمامهما . وفیما هما يدفعانها آمامهما 
ذ بکلب صاحب الت بتبه طما وبتطلق توهما مدافعا عن 
بل صاحبه ومنبها له ولکنه عندما حق ہما -- اعبی الکلب - 
حول باحه إل همهمة یعرف من ورالپا الترحیب ما 
ECO‏ ةالصلاو شبات الک 
الذی حول من عدو إلى صدیق عجرد وصوله إليهما فصار 
كل منهما يحدق بالکلب ویستعید ذکریانه عسی أن یعرف 
لمن یکون هذا الکلب . ولم بر وقت طویل حى عرف جار 
العنز ی آنه کلب جاره الذى جاوره لمدة سب سنوات وافترق 
عنه منذ سنتین فقال لصاحبه أنه کلب جاری فلان العنزی 
ولن یکون الکلب آطیب معرفة مى ولکن عد بالابل إلى 
صاحبها . ہا لم تقسم لنا . فعادا ہا واناخاها ی مکانها . 
وندب صاحب البيت الذى استيقظ من نومه ورحب مهما 
واكرمهما واخبر اه ما جرى فانشد يقول : 


وا 


وعقبه طلبنا ربعنا بالوجابی 

ورحنا على حسب العوايد و الاجناس 
وغارو علینا للطمع والکسابی 

ومن حشمتی استرجع الذود قباس 


وقباس امم کلبه الذى أعاد الذود من خاطفیه بو اسطة 
معر فته السابقة للخاطف وتقدیر امحاطف للمخطوف . 


۵ج 


كم فزعه منها السلامة مکسب 


مشعان الرشيدى رجل من رجالاات قبيلة الر شایدة 
عركته الحياة عرك الرحى لثفالها مثله مثل آمثاله ى زمانه 
إذ لا وجود لمصدر الرزق الحلال إلا ما بناله الرجل بذراعه 
عن حريق القرة ویتمان عدا كان من مراع تیه ان 
E‏ ل 
ك وهذه طزيقة يشاركه فیها e‏ 
0 قناته وفق الاعراف القبلية السائدة بل أن الرجل عتدح 
هذا الفعلة ونوصف بالشجاعة وقوة المراس و محسب حسابه . 
وى فصل الشتاء نجع مشعان جریا على عادته من مرابع قومه 
لنطقة مأهولة بالبادية حيث فصل الربيع وعندما وصل لمرابع 
القبيلة الى يقصد الكسب من ماشيتها اختباً ی مكمن من 
مكامن الأرض حى لا بشاهده أحد من آفراد القبيلة وينذر 
اراي سر هذا الحنشولى ومر ذلك اليوم ودلى الليل 
وأرخى سدوله على الكون وشربت كل عين بللها من النوم 
مض مشعان من مخبئه وائجه لاحد البيوت الموالية له وعی 
بابل صاحب البيت يطلق عقلها الواحدة تلو الأخرى وفيما 
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هو كذلك وإذا بأبنة صاحب الإبل تشعر عركة الابل حیث 
استيقظت من نومها وحطت نحو والدها وشقيقها فایقظتهما 
من نومهما واخبر ما الامر فشعر مشعان بذلك فهرب بنفسه 
تارکا الابل لاصحاءها ولکن صاحب الإبل وابنه يصران على 
اللحاق به و یستطیعا أن یقبضا عليه ویعو دان به لبیتهما ویکتفانه 
للانتقام منه ويلمس مشعان منهما القسوة وبتر م مبذه الأبيات 


ضويت يوم البرد يضرب أسيبه 
0 الردي كنة عن المرح مشهور 
بغيت مرحول الفریقی اغديبه 
وعاقتنی الى كنها قايد الحور 


عیا نصیبی لا یغعطی نصیبه 


واصبر الياجانى من الرت مقدور 
نيفق یا عدر کت ع اة 
قولى لبوك يفكنى وأنت معذور 


بصع قث 


وعندما انتهی مشعان من هذه الأبيات نمضت البنت و 
وانكبت على رأس والدها طالبة منه العفو عن هذا الرجل 
لا لشىء إلا لانه امتدحها ورجاها بالتوسط فائم والدها لها 
ذلك وعفى عنه واطلق سراحه حيث عاد مشعان بخفی حنين 
بعد أن كاد يبلك فى سبيل لقمة العيش و صدق من رم 
فزعه منها السلامة مكسب ) . 
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السر اى 


حدئی عبد الله ن نائف ن عون من قبيلة الروسان من 
نعو قال کنا عل ماه سجا العد العروف فى تجد. ووفد علیت 
رجل یدعی محمد برافقه امرأة وقد اباح محمد هذا لوالدی 
بسر لم نعلمه إلا فیما بعد . فاسکنه والدی آحد البيوت 
المنسوجة من شعر الاشية وکلفه بالعمل عنده بأحد رعایا 
الابل و استمر على ذلك طيلة بقاءه عندنا لفترة جاوزت الأديع 
سئوات . و عندما أ كل جزءا من تلك الدة بعث والدی نائف 
ل ل سي لخ 
وهما ی وقتهما يساويان الشیء الكثير وقد بعثهم ل 
لا نعلمها حينذاك وعاد الرجال بعد مضی فر ة نجاوزت ۳ 
وإذا ہم يحملون صکا شرعيا بتوكيل والدى نالف على زواج 
محمد من المرأة الى ترافقه وتقيم معه منذ وصوله لنا . 
فاستدعى والدی المطوع فلان وامره بعقد قرا مما على بعض 
حسب ما نصت عليه الوكالة الشرعية المرسلة لوالدى وثم 
زواجهما بعد أن جهز ما والدی وأقام لها حفلة فرح من 


قبل الخاضرين: على ماء سجا > . وعندما اتضح الامر لنا وإذا 
عحمد هذا من قبيلة ذات حسب ولس وهو من شرفت 


ل © س 


۱ 


وانبل الرجال وكذلك المرأة وقد وقع بعضهما آسیر حب 
الآخر وتقدم محمد بطلب يدها من ولى أمرها وقوبل بالرفض 
واعاد الكرة مرات ومرات لطلب الزواج منها ولم يقابل إلا 
بالرفض لا لشیء الا أنه يحبها و تحبه ويعلم الناس عنهما ذلك 
وعندما أغلقت أبواب اتمام الزواج ى وجهيهما استقر رأيهما 
على الهرب مع بعضهما واللجوء لاحدی القبائل حى بم ما 
الزواج على سنة الله ورسوله فوقع اختيارهما على اللجوء 
لوالدی تائف ن عون الذى حقق هما امنيتهما الوحيدة ی 
له اا ال ا وو اا ا ا 
O TT O‏ 
اغا طفلين عادا لاهلهما وذو ما والسعادة تغشى قلبيهما 
وسارت أوضاعهما على أحسن ما يرام . 
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وافق شن طبقة 


يقال أن شنا هذا من الشباب التقى الورع . وهذا سعی 
لا كال نصف دينه وهو لا يزال ی سن مبكرة جدا فزاد 
ذلك اعانا ومحافظة على قيمته الدينية والدنيوية واکتسی ى 
ظل ذلك الزواج بثوب السعادة مما جعله يتعلق أ كر بفتاته الى 
اختارها رفيقة لدربه الطويل وكانت عند حسن ظنه إذ وفرت 
له الراحة التامة والسعادة الزوجية اللا محدودة ولكن يد المنون 
لم تجعله يستمر ی سعادته تلك إذ اختطفت زوجته منه 
وقلبت راحته إلى شقاء وسعادته إلى نكد وعناء وواراها ی 
مثواها الأخير ونتيجة لليأس الذى جعله الله سلوى لعباده ی 
هذه الدنیا سارع نى البحث عن شريكة جديدة عسى أن 
تعوضه عن الأولى وتضفى عليه سعادته المفقودة الى كانت 
تتوفر له ی كنف الأول . 

وما هى الا فعرة بسيطة ويم له الزواج باحدى بنات 
حواء ولكنه لم جد ی قرا ما وجده ى قرب الأولى فصار 
الفراق بينهما . وخطى خطوته الثانية وكان نفس المصير 
المدعوم بالفشل . فخطى خطوته الثالثة فالرابعة ولم يوفق 


لے ات تنج 


فیمن تعيد له سعادته إذ كان الفراق هو الحتمية الى لابد 
منها حى يريح أعصابه فاصابه شى ء من عدم الثقة بكل بنات 
حواء اللالى يضمهن حيط بلدته الصغيرة وتصور انه لن يجد 
من تعيد له سعادته المفقودة بوفاة زوجته الأولى ولهذا كره 
البقاء والعيش ى بلدته الى انجبته وتطبع بطباع أهلها وقرر 
الرحيل إلى أرض الله الواسعة وامتطى راحلته وواصل السير . 
وی أثناء طريقه رافقه أحد السيارة على راحلته الحاصة به 
فاتفق الأثنان على قطع المسافة سويا لامهما يقصدان وجهة 
واحدة ودار الحديث فيما بينهما عا هب ودب وانتهى كل 
ما ی جبعتهما من الاقاصيص و«الروايات وسادهما مشیء من 
الصمت اطال الطريق عليهما وكدر صفوهما فقال شن 
لصاحبه عبد الله أما أن تحملى أو احملك » وقال عند 
الله أنا امتطى راحلتى وانت تمتطى راحلتك فكيف أحملك 
او ای . فسکت شن وساد الصمت مرة أخرى حى 
وصلا لشارف البلدة الى بقصداما وإذا عزرعة ی طریقهما 
يكتنفها عدد من الرجال بحصدون محصوفا من القمح فقال 
شن لصاحبه هل هذه الزرعة محصودة أو لا تحصد فرد صاحبه 
بقوله عسی أن لا تکون جنیت ياشن . ألا تری الرجال 
وهم يحصدون احصول فقال شن لقد فات على وجود 
الرجال وحصادهم خصوطا .وساد الصمت وتقدما قلیلا إلى 
البلدة . وما أن دخلاها حى قابلهما عدد من الرجال يحملون 


جه 


على اکتافهم جنازة لمثواها الاخیر فقال شن : يا صاحی 
هذه الحنازة حية أم ميته فقال صاحبه وتعرف آنا جنازة 
وتسألى عن حياتها أو موا أن أمرك غريب بلا شك فضحك 
شن وصمت وواصلا سيرهما وعندما دخلا لقلب البلدة 
قال عبد الله يا شن أنت ذه البلدة غريب ورافقتی خلال 
الرحلة فصار لك حق على ولكن هيا معى لمن زلى لتناول العشاء 
فقال شن ليس لدى مانع من ذلك ولكن لن أذهب معك 
الآن فانت حينما مجهز عشائك تجدنى فى انضف بقعة بالبلدة 
تأق إلى وأذهب معك . وافترقا كل منهما لحهته المعلومة 
مه ناو ماق كيك اله که له لنش اهب خيس ان 
الوحيدة أمرها أن تشرع باصلاح العشاء له ولضيفه وعندما 
قرب العشاء آن بستوی ذهب عبد الله البحث عن ضیفه ف 
کل مجان وري انهاالصت یه رام جد فعاد لابنته و اخبر ها 
آمر صاحبه منذ أن رافقه حى وصلا البلدة فقالت ابنته قال 
لك أحملنى يعنى حدثى وأحدئك حتى نقضی على طول 
الطریق وعناء السفر . وقال لك هل المزرعة 
ف أو حص دة رغم انه یری الخاص دون فيها 
وكان يعبى من وراء ذلك هل الحصول لصاحب المزرعة فعلا 
ا عليه من‌الدیون ما مجعل هذا احصول ی | 
ولا يبقى له منها شيئا. وقال لك هل هذه الحنازة حية أم ميتة 5 
وهو يعرف أنها جنازة تحمل لثواها الاخبر وكان يقصد من 


الا 


وراء ذلك هل‌هذه الحنازة حلفت من بعدها من بى ذ کرهاو حفظ 
اسمها من الابناء أو ۳ لم تخلف من محفظ ها ذلك . وقال 
لك إذا جهزت العشاء فتجانى في انضف بقعة وذهبت 
آنت الحدائق ولارن الفضاء للخت عنه وهو موجود 
بالسجد لانه انضف مقعة ی البلدة وعليك أن تذهب له 
هناك. . و تعجب عبد الله من إجابة ابنته وذهب إلى السجد 
ووجد صاحبه وقال هيا بنا فان العشاء قد جهز فقال شن 
اخضرنى من قال لك الى بالمسجد قال أنا عر فت‌فاستحلفه بالل 
من قال لك هذا فقال آنا ابنتی ( طبقه) فتهض شن معه وعندما 
وصلالترل عبد الله وقدم لهالطعام قال شن انى لن اتناول 
هذا الطعام ما لم تزوجی ( طبقه ) فقال إذا رغبت هی ذلك 
فهى من نصيبك . فشاورها وقبلت به زوجا ووجد ضالته ی 
كنفها وقالوا ( وافق شن طبقه ) والعهدة على الراوى. 
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نویشی الحرنى وانتقامة لصاحبة 


من عم الى يتميز ما الانسان العری وجری ی نفسه 

. محری دمه الوفاء والصدق و الامانة وامحافظة على القیم الإنسانية 
بالوعد والعهد وما يضمن حقرق الحار والضیف ورفیق 

الدرب ومن هذا المنطلق كان نویشی الحرنى يعمل لدی آحدهم 

كراع للإبل وی أثناء تجواله وتنقله من مكان لاخر حسبما 
علیه رغبة الإبل ي اختيار المرعى الحصب ها تقابل مع راعى 

بل آخر يعمل لغير نفسه هو الآخر وحصل بينهما صداقة 

ومودة دامت لعدة سنوات وى ذات يوم أراد صاحب 

نویشی أن يذهب لاهله وذويه تاركا العمل عند صاحب 

الابل الذی آمضی معه ردحا من الزمن فأخذ حقه عددا من 

الابل مقابل اتعابه ومر بصاحبه نو يشبى الحرلى لوادعته 

خحشیة أن لا عجود اازمان بلقانهما ولعبره بانه ذاهب لاهله 

وذويه وأن مروره سيكون بأراضى قبيلة نویشی حبث يسكن 

أهله موازين شم فقال نويشى مادام أنك ستمر بأراضى 

قبيلى فسأضع وسما على هذه العصا و اسلمك إياها .. (العلامة 

المميزة مواشی قبيلة نويشى ) حى ان اعترض سبيلك أى 

طامع من قبيلى تطلعه على الوسم وسيترك سبيلك إذا رأى .. 


نب 


الوسم سسا ماله أ الا عراف القباية E‏ ۴ بث ایر ن وفعلا رهم على 
العصا و مم قسلته وأعطى . العصا لصاحه وتو ادعا وذهب كل 


منهما ۳ سا جت بقی 5 ویتی بل مستأجره فما عبر 


الطر س صاحيه اك حيث ريك وفيما ھر سار بابل عبر أراضى 


قبيلة لويشى ا ص سبيله مو عه من الرجال طمعا 8 باه 
فقذی ر بالعصا عليهم عسمی أن برو وسم نويش وسركوا 
سبيله وسبيل إبله ولكنهم لم بعير وأ رم نو شی ای اهتمام 0 
ونفذوا خطتهم إذ اقتفوا ابل صاحب نریشی بعد أن قتلوه 
وهو باود بسك عنهم ۳ آحد الا شحجار ویر دد اسم نو يشى 
و ول اله ۳ حمانته حبی اصل لا هیی وکان من صمن 
العتدین خال نويشى غير انه لم يفعل شیثا بصاحب نویشی 
ولكنه 0 م يلاخ عنه ومرت الأيام وعلم دویشی ا حدث 
اصاحبه فاعتل لی ل جره وا علاقته به وشد رحاله لمرابع 
قومه و عندما وصل إليهم استفسر عه حصل لصا حره من 
اله فأخيره حقيقة الامر فانجه نویشی للذين اعتدوا على 
صاحبه وقضى عليهم قضاءا تاما وكان عددهم ستة اشخاص 
انتقاما لصا احبه ورد أعتباراً لئفسة ولام هم العتدون موعلا 
وبقی خاله لم يصبه بأى آذی لانه اعتذر منه بعدم الموافقة على 
ساب بل احی علره مه بأى أذى فصدقه و تر لگ سییله وی 
حل الأيام ركب تویشی وخاله على راحلتين لفضاء بعص 


م ره 


الحاجيات الدنيوية وفیما هما سایران وإذا مهما عران على 
نفس الموقع الذى ثم فيه قتل صاحب نويشى وأخذ إبله فقال 
خال نويشى أن صاحبلث كان يلوذ ذه الشجرة عن بطش 
المعتدين عليه وى وقتها كان يقول یانویشی فقال اين 
الشجرة يا خال فقال هذه مشيرا بيده اليمى ناحيتها فسل 
نويشى سيفه وبتر يد خاله وقال يد لم تفلك أو تنجى صاحی 
يحب أن تبتر ولو لم تكن خالى من ناحية ولم يكن لك ید 
ى الموضوع من ناحية أخرى لالحقتك إياه و انطلقا فى سبيلهما 
وكانت هذه القصة الى لم يسبق نويشى على فعلها حد بالنسبة 
لکر السطوة والتزامه بالوفاء لصاحبه رغم انه من قبيلة معادية 
لقبيلته وقال آحدهم ا ان بض لم به ولم بستطع آن 
يفعل ما فعله نويشى قصيدة محادثة نويشى ووفاءه ورد منها 
هذين البيتين : ۱ 


لا وهنى نويشى اللى قضى الدين 


وتقبل القمرا من اول شهر ها 
عقب اریعه وثنین درا من اا 
ف العن إل مجه ,كرا 


عد قي 


وعلى آی حال هذه القصة جرت آحدانها ی زمن یکتسی 
بثوب الفوضی والسلب والنهب إذ لا أمن ولا آمان ی ذلك 
این ولا سلطة تردع العتدی وتنصر العتدی عليه عکس 
ما نعيشه ونستظل بظله الان و محسدنا عليه من لم ینعم عثا 


| .ام ما 
Î‏ امد والنه . 


سد للاخ — 


مالی و لا حالی 


فى إحدى الستوات وفد لمدينة الرياض رجل من أبناء 
البادية لقضاء بعض حاجياته وعندما حصل على ما يلزمه من 
متطلبات الحياة توفر معه مبلغ من المال قدره خمسمائة ريال 
وكانت تساوى الشىء الكثير ی ذلك الوقت فخشی أن هو 
حرج مبذا المبلغ معه للبادية أن يساب منه أو يفقده بطريقة أو 
بأخرى فعمد لصاحب الد كان ر التجر ) الذى اشرى منه 
أغاب حاجياته ويدعى إبراهيم البصرى فأودعه البلغ أمانة 
حى يحتاج إليه ويفد لمدينة الرياض وسافر ی طريقه لاهله 
وذويه ومرت الشهور بل والسنون وهو ينتقل من مكان لآخر 
وفقا لرغبات ماشيته الى هی کل شىء عنده وی ذات يوم 
وفد لمدينة الریاض لقضاء بعض حاجیاته الضرورية فحصل 
عنده التباس نى معرفة صاحب التجر الذی آودع عنده 
الأمانة فاتجه لتجر عبد الر حمن بن محمد آل الشیخ وطلب 
منه الأمانة فقال له عبد الرحمن ما هی أمانتك الى أودعتى 
إياها فانیی قد نسيتها فقال البدوى آنا مبلغ خمسمائة ريال 
فقال عبد الرحمن وهل أنت متأكد من وضعها عندى كأمانة 
لغرض تذ کیره بالسهو فقال البدوى نعم اننی أعطيتك إياها 


نك ال كك 


آمانة حبی آعود اليك والان آرید التصرف ما فخشی 
عبد الرحمن على سمعته بأن يقال أنه أكل أو طمع بأمانته 
وخان صاحبه وإلا فأنه متأكد من عدم إيداعها لديه فدفم 
بالمبلغ كاملا لان البادية الذى استلم لمبلغ ومضى ف 8 
واف الله ای الحق إذ مر البدوى من آمام د کان إبراهيم 
الیصری الذی آودعت الأمانة لديه وما أن رأى ذلك حى 
ندیه پاسمه وعندما حضر إليه قال البصری تأخرت عن طلب 
الامانة عسی ما شر فقال ام البادية : أى أمانة تقصد فقال : 
البصرى المبلغ EET‏ سبع 
وات اجون 
وآمانی لديك إذن وأنا ذهيت لغر لك و استلمتها منه دون آن 
مان ی تسلیمها ل فقال البصری : خذ اماك وان کنت 
قل ذهبت لغری فراجع تفساث فان الدننا زائلة فعاد الیدوی 
لتوه لان الشيخ واعتذر منه وأعاد إليه المبلغ الذى استلمه 
منه وقال ابن الشیخ : الحمد لله الذى هيأ لنا من مالنا ما بستر 
حالنا فأى لو لم أعطك المبلغ الذى اشرت إليه لشوهت 
سمعیی وسمعة اسرقى بقيل وقال ولكن حفاظا على سمعتنا 
دفعت البلغ إليلك رغم علمى أنه ليس لدى وقد أظهر الله 
الحق لنا جميعا : من هذه القصة يظهر لنا مدى الامانة الى 
الى يتصف ما الثلاثة فالبصرى حفظ الامانة وأداها لصاحبها 
کاملة غير ی وان الشیخ دفع بالمبلغ لیقی سمعته 


< 


و سمعة 0 ته الشا اعات الى يعكن آن ڪا( ضدهم لو 3 
يدفع با مغ والبدوی آمین و صادق انا باعادة 9 لان 
الشیخ . عندما اتضح له الحق و صدقه أنه لم ع بامانة لم 

تكن ولم يدع اکر منها إذا فهمنا أن ليس 1 مکاتبات 
شت الحق 5 أو شت وجود الأمانة لدى البصر ی ۳ 
ان الشيخ ولكن محافة الله و الثقة العامة در ن الناس فيما اينهم 
ف ذلك الوقت . فهل نکون مثل هولاء ی ی آمانتهم وصدقهم 
وحافظهم على سمعتهم من ای ی هک أن يقرب الاساءة 


إليهم حى وأن أدى ذلك إلى خسارتهم المادية عسی أن نكون 
كذلك مع علمى أن الدنيا لم تزل بخیر .. والله الموفق 


اضیف في حكم الضیف 

قبل أن پستتب الامن ویسود الرخاء ى هذه البلاد على 
أيدى آل سعود الذين ننعم الآن تحت ظلهم لى محبوحة من 
العيش وستاره وارفة الظلال من الأمن والرخاء والطمأنينة 
النفسية كان هناك ساب ونهب نتيجة لزعزعة الأمن والامان 
إذ كان القوى يأخذ الضعيف لا لشىء إلا لانه ضعيف 
لا يردعه رادع من ايمان أو خوف من سلطة تنصف المعتدى 
عليه وکان آمیر القبياة تى ذلك الحين هو الساطة الوحيدة الى 
تستطيع أن تأخذ حق الانسان أو ترفضه لأن هناك عادات 
متبعة بين القبائل لا يمكن نجاوزها ومنها إجازة أعتداء قبياة 
على أخرى لغرض الكسب ولكن هناك عادات تحرم على 
المعتدى أن يسلب كل شى ء يستطيع سلبه مثل الضيف والحار 
واللحوى والمرأة الستضعفة وما شابه ذلك فان العرف القبل 
لا جيز الاعتداء على مثل هولاء ولو تم ذلك من أحد أفراد 
القبيلة فان من بيده السلطة يستطيع ارجاع الحق المسلوب 
لصاحبه مى ما توفرت القناعة ندیه ها ی هذه القصة الى 
وقعت نتيجة لعشوائية أحد آفراد قبيلة الدهامشة من قبيلة 


عترة الذی اعتدی على ضیف عيد آبا الروس من شیوخ 


¥ 


۲ زد ۲ و ÎR.‏ ۳ ۲ 
لد ا مش اد حل عليه بم به و ہا احری وقام عيك بو اچب 


الضافة ۲ كان الصا استأذن الضف أ مضشه بال سح 
و نل 3 
7 8 3 9 8 


واذن له وامتطی راحلته وسار ی طريقه الذى بقصده أصلا 


وفيما هو سایر ف طر بقه اعبر ضه رجل بدعی 0 اویکیی ) 


بالقحص من قبيلة عيد طامعا براحلته ودون أى مقدمات 
بلطم القحص ضيف عيد آبا الروس على وجهه لغرض 
أفزاعه ويقول اهرط عن الراحلة تسلم بنفساتك ويفعل ضيف 
عيك ذلك و عتطی القحص ر احاته و نعي 3 طر بقه ما ضيف 


عيد فقد عاد ادراجه مشيا على الاقدام حى وصل لعيد أبا 
الروس وقبل أن جلس قال الأبيات التالية : 


القحص من مر الیالی .شقان 


و باطخه ظخن على الو سحره داید 


لا اذيحه كان أنت تدري المناقيد 


۳ 


فقال عید جلس یاضیف الرحمن و تاذ حقاث ان شاء 
الله ونحث عيد عن الرجل حى وجده واحضره آمام الضیف 
وقال ماذا قلت ی أبياتك با ضيف فقال الأبيات نفسها فقال 


VY ل‎ 


فيد لى انت قدست القتل قبل قطم اليد لفعلت به ذلك و اکناث 
ذكرت قطع اليد او لا وهذا قطعنا یله الى لطمتاك ياضيفنا 


هذه راحلتاك ومع السلامة . 


¥ — 


قصة من الماضى 

من المعروف أنه كان ی فترة من فترات تاريخنا لا يأمن 
الانسان على نفسه کی ينتقل من مكان لآخر . ولهذا تجد أن 
أى إنسان بر غب السفر لابد أن یبحث له عن مرافقين ضمانا 
لسلامته وسلامة راحلته حى أن الحاج لا يستطيع أن يقوم 
بأداء الفريضة ما لم يكن عصاحبة مجموعة من الرجال نتيجة 
لترعزع الأمن نى تلك الفترة من ناحية و لتباعد موارد المياه 
عن بعضها من ناحية أخرى لكون وسائل النقل الوحيدة ف 
ذلك الحين الإبل وهذا يفرض على سالك الطريق أن يحتاط 
لنفسه بالاء والطعام . المهم أن قافلة تقل عددا من حجاج 
بر ئاسة صالح نْ ر خيص من أهالى المذنب بالقصيم مدو من 
مدينة الرس متجهين لمكة المكرمة لاداء فريضة الحج لعام 
۱۳۸۹۰ ه .. وكان من ضمنهم محمد ن منصور بن ريس 
وجارد خن ذیاب من أهان الرس وواصل الحميع سیر هم 
وأدوا مناسك حجهم فى تلاك السنة وامتطوا ظهور رواحلهم 
عائدین لاهلهم وذويم ف یل وف أثناء طریقهم آصیب 
جارد خن ذیاب عرض الحدرى اصابة بليغة الأمر الذى اقعده 


عن مواصلة سيره مع رفاقه مما حدا پرفقاه أن بنیخوا 


لك 


ركامم ويبقون عند ه مر يضهم ولکن قساوة الصحر اء و بعد 
المسافة بينهم وبين اهلهم وندرة المياه وقلة الطعام فرض 
عليهم عدم البقاء فى مكان واحد فتشاور الجميع على هاذا 
شعلو ن بر فيقهم المريض فقال بعضهم تنقله على تعش تتبادله 
فيما بیننا حى 9 الله ما يريد له وقال آخرون نضعه - 
أحد العدول ( وعاء كبير من الصوف ) وتنقله على 

الركاب فتدخل محمد بن منصور بن ريس فان انشا رهق 
أهراه المرض ولا يستطيع الصير على ااتقل وهو ى هذه 
الحالة إذ لو حملناه كا تقولون فان هذا يعبى نهاية حياته : 
ولكن اذهبوا بسلامة الله إلى أهلكم وذويكم وأنا سأبقى عنده 
حبى يشفيه الله أو يتوفاه ونتيجة لاصرار محمد على هذا الرأى 
رحل اخمیع وترکوا محمد عند مريضه قرب جبل بلغه وصار 
يشرف على مريضه وي وكله من لحم الصيد وقد استمر على 
هذه الحال مدة وصلت لثلاثة أشهر حيث كتب الله الشفاء 
أر يضه بعد ده الدة فرکبا راحلتيهما واجها إلى أهلهم 
وذويهم بالرس ولان الاثنين عاشا هذه المدة ی منطقة 
صحراوية قاحلة ليس ما إلا السباع والأودية والحبال الشاهقة 
فقد سمى محمد بن منصور بن ريس بعد هذه القصة ب 
( الفلعان ) نسبة للجبال الى عاش بينها عند مريضه لأن أهل 


جد سمون الحبال الضلعان ولا تز ال سلالة الذ كور ف مدينة 


نت ۷۵ سم 


ار س تعر ف الان بالض اعان وقد نظم حمل قصيدة شعبية 


قثت هذه الحادثة بقول فيها لان رخيص رئيس القافلة ٠‏ 


قل هيه ياهل شايبات المحاقيب 
اقفن من عندي اسا الاثاري 
أقفن من عندي "كنا يقفى الذیب 
ا طالع الشاوي بليل الغداري 


الا ما کم صفق إذ بالهن را بالعر اقيب 


رقاصه تبغی بزینه تماري 

یابن رخیص کب عنك الزواریب 
عمارنا يابن رخیص ع واري 
ولا Ca‏ متا ادروت العزاري 

لازم تجيك أمى بكبده لواهيب 
فك رومن کر اليك ها تلاو 


2 VN — 


يتناخويه لين يبدي به الطیب 


ولا يجيه من الصواديف جاري 


وقد أو ضح فى قصيدته أعلاه أسباب جلوسه وتأخره عن 
رفاقه كا آوضح نوعية الأرض الى بقى فيها وأن والدته 
ستسأل صاحب القافلة عنه وعن أسباب التأخر كا آورد 
بعض العانی الى لا يلزم شرحها. أخذت هذه القصة والقصيدة 
عن لسان الأخ إبراهيم الیوسف معد برنامج البادية بالاذاعة 
فشكرا له . 


VY — 


مر رز من كان الإنسان يعتدى فيه عل الانسان لا تمه 
الأسباب ویسلب حقه ويمفى 5 طریقه غير مبال عا فعل 
ولکن هذا لم يكن يبجرى على جميع الناس لان هناك منهم 
من قف و ففة الطود الشامخ 2 وحجه الخصم أو يكون خلقه 

1 ۱ 

من مه و ياح بثار ه من ذلك العتدی طال الزن او قصر 
و هذا ماتشته نا تلك الحادثة الى جرت ۳ تلك الفبر ة وکان 
بطاها بدعی 0 خر بوش الشاو وش ( من قبيلة العضیان من 
عتيبة وخربوش هذا من آبرز صفاته المميزة له الشجاعة عا 
تعيله هذه الکلمة من معیی فهو فار.س مقدام على صهو ات 
الحيل وهو سند قوی لامير قبيلته ( مارق الضيط ) الذى قيل 
أنه لم يدخل أى معركة كانت إلا وكان المنتصر فيها على 
أخصامه لا يتمتع به من شجاعة نادرة ود کاء خارق وخر بوش 
هذا لا يقل عن أميره شجاعة مما جعله يحتل مركزا متقدما 
بين رجال القبيلة إذ لا ينظر إليه إلا بعين الوقار والتكريم من 
لدن الجميع ولکن ما اقبی لکن مهما كان للانسان من 
حسنات فانه لابد أن یکون له هفوات رعا تجعله ی هاوية 
لا حمد عقباها مثلما كان لخر بوشنا هذا حيث اعتدی على 


zz‏ 3 عن 


آحدهم و آرداه قتیلا و کان حلف القتیل شقیق يحسب له الف 
حساب مما حدا بخربوش أن جلو عن القبيلة ویختفی عن 
الأنظار ی أحد الحبال المنيعة خوفا من سطوة هذا الرجل 
انتقاما للمجی 0 . واستمر خربوش ق اختفائه هذا مدة 
قد تصل لعام کامل وهو لا علم ولا خبر عنه رغم البحث 
المستمر من قبل شقیق احی عليه » وکان خربوش من 
المدمئين على التدخين وق ذات ليلة نفذ مامعه من الدخان 
وضاقت به الأرض وهو يعيش هذه العزلة عن الناس فصار 
يتنقل من مكان لاخر تأهبا للتسلل لاحدى القرى احاورة 
للبحث عن ضالته ( الدخان ) وفيما هو كذلك وإذا بر اة 
التبغ تتسال إلى أنفه فاتجه نحو الر احة وإذا ما تصدر عن بيت 
من الشعر سکن صاحبه ق هذه الارض لتوه فنزل خر بوش من 
الحبل وانجه للبيت وعندما وصل إليه نادی صاحب البیت 
اما هل اییت . فرد علبه صاحب الییت بان آدضل فنقدم 
لداخل البیت وعندما أطل بوجهه على صاحب ابیت وإذا 
به الرجل الذى هرب خوفا من سطوته . فوقف مذعورا آمام 
تلك المفاجأة الى لم يحسب ها أى حساب فى تلك الليلة . 
فقال صاحب البيت - خربوش ی بك الله وأنا امحث 
عنك ی کل مکان .. ۱ 


۷4 — 


فال خر بوش مسب ساقی إليك الذى بيدك بعی 0 سبیل 


فقال ی علمت أنه انك 1 ات الا واه 
طيلة هذه المدة 00 1 ید ا الدحان قبح الله 1 دون 
أن آفکر ع العواقب وما علاك الا أن تفعل ما تشاء لى 


فقال صاحب البیت آجلس با خربوش . فجلس وناوله 
صاحب البيت الدخان والسبيا ل قام من عنده و محر له خرو فا 
دفع به لرية البیت لاصلاحه عشاء خر بوش وعاد لضیفه وقال 
أن الدخان الذى جابك وأوقعك بين بدی دون أن نحسب أى 
حساب لثل هذا هو على من الحوارم ما دمت حيا وكل 
ما لدی منه من نصيبك ولن أفعل 6 ما يكدر صفوك هذه 
الليلة لاناک وقعت ف بدی دون جهد می ودخلت بیی عثابة 
ضيف حقه الا کرام ولکن سیأل اليوم الذی آجدله فیه 
وتکون ساعة الصفر بیننا آما الان فأنت ضیف عزیز علينا 


ہی تغادر نا حيث ثر بل . و بی خربوش لدى مضیفه معز زا 


م هم س 


حى تناول العشاء وتوادع مع مضیفه وعندما انصرف خربوش 
واستمر فى سيره حطوات لم تتجاوز مبات ماشية صاحب 
اثبیت . قال صاحب الییت لز وجته ماذا تقولین ی ضیفنا . 
E‏ ل لا بعد الليلة عداوة فنهضص واقفاً وقال یاخر بوش 
عد 0 فعاد إليه فأحذ صاحب البيت ال مقص وقص من شعر 
رأس خر بوش وقال أذهب حيث تريد أذلك عتق الله لا بعد 
هذه الليلة بيننا عداء فشکر خر بوش لصاحبه ذلك العفو عير 
المتوقع وعاد لتبيلته وأنخذ مكانه العهود بينهم ولم يوافه 
الأجل , احتوم إلا وهو ى سن التخريف وهكذا يكون العفو 
عند المقدرة 


— ام — 


عوض العوض من آهای سکاکا حل عليه آربعة من 
العقداء يرافق کل منهم عشرة آشخاص والعقید هنا قائد 
فرقة ی العرف العسکری الا أن تللك الفرقة ليست بنظامية 
مدربة بل هی محموعة من الرجال غير حدودى العدد پلتفون 
ببعضهم وغالبا یکونون من قبيلة واحدة وهم شرکاء ى 
اسر اء والضراء . أثر غزوانهم على القبائل .. قلت أنه حل 
عليه ضیوف مموعهم أربعين شخصا أن لم يزيدوا قلیلا 
ومن روساهم ان غويم وكان وقت ضيافتهم لعوض العوض 
قريب المساء ورجل كعوض العوض يضاف ف منزله داخل 
المدينة لابد أن يتحر لك قدر استطاعته لاعداد الوليمة الناسبة ثل 
هوالاء الرجال الذين یعترون فى نظر عامة الناس آصحاب 
مكانة لا باس ما فوق أنهم أختاروا ضیافته عن غيره نا 
یعرفونه من توفر عنصر الکرم لدی مضیفهم وفکر عوض 
العوض فیما یفعل لضیوفه وقال ی قرارة نفسه لو آنا حرت 
جملا هولاء فان کل منهم سيقول أن الوليمة واجب لى 
ومجموعى ولکن سأنحر أربعا من الغم على أساس لكل عقيد 
و مجموعته خروفا وحی لا أكون مقصرا محقهم فقام لتوه 


AY — 


ع 


وخحر أربعا من الحراف وكان لا يوجد لديه قدر ( وعاء ) 
بسع هذه الذبائح حتمعة فعمل على اشر اك قدرين بنار واحدة. 
وعندما وضع لحم ذباحه بالقدرین عاد لضیوفه للتحدث 
معهم واعداد القهوة وتقدعها لهم ما جرت العادة عليه عند 
الا تاه وق" اد جلو م عك عوهت نار ت موه 
القربة وذهبت للتزود بالاء لانه لا يوجد بالتزل كا هو الآن 
فى سائر المدن وكان لعوض ابنة فى السابعة من عمرها وان 
لايتجاوز السنة الثانية ان لم يكن ينقص قليلاوق أثناء غيبة الأم 
حلب الماء استيقظ الان الصغير من نومه حيث كان يغط ى 
ل عمیق .. استيقظ ا وانجه بحبو على يديه ورجليه نحو 
أشعة النار الموقدة لاصلاح العشاء محثا عن والدته الى لم تزل 
غاشة ودفع بنقسه حی صار بين القدرين 2 قلب النار الى 
لم ترحم الصغیر إذ جعلته هشیما تذوره الریاح و آثناء احتر اق 
الصغیر ظهرت راشته لوالده عوض الذی ميض مسرعا نحو 
النار والقدرین ظانا أن القدرین قد تدفقتا على النار أثر 
فورانهما لانه یعلم أن زوجته بى هذه اللحظة غير موجودة 
وعندما وصل للنار وإذا به یری ما لم يكن فى الحسبان . ابنه 
الصغير فحمة سوداء ى قلب النار فما كان من الرجل إلا أن 
حمد الله على كر الصيبة الى قدرها عليه وتناول الطفل و لفه 


بخیش كان مجانبه ووضعه ی احد آرکان الغر فة و ایقظ ابنته 


3 — 


الصغيرة أيضا وقال فا اذهی لاعمامك النصر وابقی عندهم 


حتى أدعوك وعاد لضيوفه وكأن شيئا لم يكن . 


وبعك الحظات من جلو سه ت ضیو فه عادت زوحته 
المكلفة بطبخ هذه الوليمة الليلية غير المباركة ی لسان حاله 
واجسه إليها وقال أن الأولاد استيقظوا من تومهما 
باصوانهما وحركتهما ويشغلونك عن العمل وتقبلت الام 
كلام الأب بل استحسنت ذلك واستمرت بتجهيز عملها 
المناط پا وعند عودة الاب لضيوفه قابلته صغير ته عائدة هى 
الأخرى رغم توصيتها بعدم العودة فخشى عوض أن تعلم 
الأم إذا ما شاهدت البنت لوحدها بالحادثة وعاد لتوه وقال 
لزوجته عليك أن تكتمى حسرتك وتكونى عند حسن ظى 
بلك وألا سيكون فراقنا هذه الليلة فيهتت الزوجة أمام هذه 
ابئنا قد فارق الحياة بأسباب هذا العشاء والنار الى توقدينها . 
وهو أجله المحتوم لا محال وإذا علم الضيوف بالحادث فاهم 
سيتركون عشاءهم لا محاله ولكن عليك ضبط النفس حى 
يتناولوا وجبتهم المعدة هم ويذهبوا . وما كان من الام 
إلا أن امتتلت لاوامر زوجها إذ تجرعت حسرانما داعل 


نفسها خشية شعور الضیوف بالحادث الولم حقا وا قال رب 


عت تلبت 


الاسرة وبر الوقت على الأم المسكينة كنة| ل ابل وینتهی 
3 الوليمة وتقدم الضيوف بنفس اة م ن المضيف 

بنتهی الضیوف من آکل الولبعة ویشدون رحافم دون ان 
11 بالحادث الولم و فیما هم سائرون 2 ی طریقیم و بعد 
مضى عدة أيام E‏ العوض أتى من أخير هم 
بالحادث فما كان من الجميع إلا أن اجتمعوا وقرروا بأن 
يغزو كل منهم الحهة معلومة وما وقع ی يده ورفاقه يكون 
افيس لل ق اك ی 
ی أيديهم رفضه رفضا مطلقا .. بقى أن آشیر إل ان له 
القصة رواها لى معالى الأمير عبد الرحمن السديرى أمير 
منطقة الحوف وعرفی ی وقتها عل ابن عوض العوض الذي 
أتى بعد ذلك الطفل وهو ی الثمانين من عمره عندما عرفته 
وروی لى القصة کا هی 


كه 8 مد 


وکان الفراق 


عاشا ببيت الزوجية الذى يخيم عليه المدوء والصفاء 
كزوجين ارتبط بعضهما بالاخر لا يشوسبما أى شائبة . 

إذ هناك تقدیر لا نظير له من جانب کل منهما وعمل متواصل 
داخل المتزل من جانب الزوجة یکتسی بثوب الصمت إذ 
لا ازعاج لا مشا کل فكل ما هناك آنا عاشت مع زوجها هذا 
عشر سنين انجبا فيها أبنا اسمیاه زید وتوقف عن الانجاب 
ابت فق الأسباب بعد ذلك وخلال هذه المدة لم یسمع 
زوجها منها أى كلمة تکدر صفوه ولکن TT‏ 
بريد منها أن تتباهی به وتظهره آمام القريب والعید وعلى 
مسامع منه لانه جد نی ذلك لذة غير أن الزوجة من النوع 
الصامت الذی لا پبیح محبه و یکتفی ال وج بهذا الحب الذی 
یلمسه من خلال التعامل المتزلى العتاد مما حدا بأى زید أن 
ستشف ور زوجته نحوه ومدی حبها له فما كان منه 
إلا أن تظاهر آمامها أنه قد انتقل لمثواه الاخبر أثر نومه لبلة 
البارحة فما كان من هذه الز وجة الطيعة بعد أن لحت 
ما حتاجه زوجها من وجبة الافطار کحاری العادة الا أن 
تقدست لزوجها بأدب بالغ لتوقظه من نومه وتبلغه بالاستعداد 


بیس اه 


لاستقبال ذلك الصباح البهيج لیودی ما کتب الله عليه ثم 
لينطلق بان الرجال لقضاء شوونه ولكن الروج لم لشمع 
ولم لس منها ذلاك لاله انتقل إلى رحمة الله حسما حطط له 
الز وجة بايقاظه مرة ومرات وفجأة تجد نفسها غير المادية 
المودبة الصامتة داعا حيث يعلو صونها بايقاظ زوجها ولكنها 
لم تفلح وهنا لم يسعها إلا أن تطوح بصوغبا نحيبا باكية فقيدها 
الذی افتقدته بين غشة و ضحاها . 


وهی لم تسب لذلك أى حساب رغم اعانها الشدید 
بالقضاء المحتوم وبعد أن استعادت أنفاسها بعد عناء طويل 
قالت مخاطبة أبنها الوحيد ( زيد ) ذه الأبيات : 


ولعو سارت مان عانت. قي O‏ 


حك ۸۷ نس 


تا E‏ و فش فک 
عزاه كم من سابقن عقت جريها 


بر مح القنا و الخيل حامن جفياها 


و که فق انا كلاف مات »ملق وال 
النبيلة و الشجاعة النادرة ومیل النساء له لشهامته وعفته و حفظه 
لحقوق الحار غائيا أو حاضراً . وعلی نغمات صونما الشخون 
بالبكاء والحسرة يفيق الزوج ویتظاهر أنه یخط ی نوم عميق 
وتقول الزوجة لاذا عملت هكذا ويقول انى نام آثر تعبى 
و ار هاق أمس وليلة البارحة وتظهر الزوجة عدم قناعتها 
بأنه نام وتقول أن عملك هذا لا مثيل له ولا عکن أن يعمله 
أئ انسان تدب نى قلبه الرحمة والشفقة عل الآخرين ويقول 
أنى لم أقصد بك شرا ولكن أردت أن اخشر مدى حبك نی 
لانى لم احظ مناك طيلة حياتنا اازوجية بكلمة استشف منها 
ذلك الب الذى نحجبينه عى تحت رداء صمتك وتقول 
الزروجة لا يكفى انی عشت معك عشر سنين لم أغضبك 


بنك بش 


قط بل اٹ عم اير ضيك 4 وينال آستحسانات و درد د يأن ن هذا 
0 يكم : ا من روحته و هنا تمقف الز و حه ة عا بى قدميها 

له إذا كنت طيلة عشر سنوات لا تعلم عدی حیی لك 
7 کر هرن فمعی هذا أنك ۱ لس أن غير حساس و 8 5 آرافی 
اسان يخلو من الاحساس والآن و قد حال فر اقنا فو الله لن 
يدم شمل بلق بعك الیرم لو قطعت ار با 0 اهى و لحه لاثا ما 
وتتناول منه مأ 18 زر مها و تذهب لست ابوا مو دعة عش 
الروجية الذى ا ره عشر سئو ات دو عا عا تیک ر باروج 
مره 9 ب من الایام وف الزوج مبهو تا أمام هذا 000 

غير المتوقع من زوجته ويندم على فعلته الى 0 إلى فر 
ولكن ل ری ان مدرک 
اا ا وان کانت E‏ عند يعن ناس ورغبة 
ره بت 2 الشرف والعشرة المشروعة ناس من 
لدن الحكم العلم . 

ات 


- AQ - 


من حاف له اله فلیصدق 


انتشر خر فرس ذات بيت جید وأا تسابق الریح كما 
مار الثاراه . البیت .. فتکونت فكرة اختطافها ی نفس 
الذين کانوا يتحدثون عن تلك الفرس باسهاب عن صفاما 
وممیزانها واا محوزة رجل ذی شکيمة قوية لا تلن إذ 
لا جروء أى انسان أن تطأ قدمه بأرض يحل ما فکیف عن 
سیخطف فرسه . ؟ ولکن ساطان الادغم لا يعير تلك الصفات 
أى اهتمام لانه التزم آمام احاضرین بغزو تلك الفرس والفوز 
ہا حى لو کلفه ذلك حباته وى ذات ليلة باردة نفذ سلطان 
وهو ممتط صهوة تلك الفرس ومرت الاأیام سريعة ولذا 
بسلطان بأرض صاحب الفرس وما هى إلا حظات تمر وإذا 
عن الأنظار ی ذلك اليوم حى اقرب الليل وآرحی سدو له 
على الكون وينهض من مبثه إلى هدفه حى وصل للفرس 
واطلق حديدها ( قيدها ) بعد أن اهتدى لفاتیح القيد و انتشلها 


کے هه 


و یسیو اا اشوین ا ی با و کرت تیار 
رسنها ( ممودها ) لتنطلق به فاذا بفلوة الفرس ( ابنتها ) 
تعدو مع آمها وعلى وقع حوافر الفرس وابنتها بصحو صاحب 
اللو الحقيقى من نومه العميق ولكته لم بحد أى حيلة 
باستر دادها إلا مناداة خاطف الفرس ( عاطبه ) إذ يقول 
بصوت مسموع با رجل الذى اخذت الفرس عليك الله من 
كل ما تخشاه أعد لى ابنتها بعشر من الإبل أنت تختارها على 

نظرك من إبلى هذه والفرس لك فيجاوبه سلطان دون خخوف 
أو وجل أشهد الله على ما تقول فيرد صاحب الفرس اللهم 
شيك ويعود سلطان الادغم من أجل تلك الكلمة البسيطة ی 
لفظها العميقة نی معناها لان سلطان يعرف أن الرجال الذين 
يتصفون بالمروءة والشجاعة والكرم والعفة بلتزمون بكلامهم 
مهما كلفهم ذلك ويقول سلطان لصاحبه صاحب الفرس 
أمسلك بفلوتك ( ابنة الفرس ) ويمسلك مها صاحبها ويقول 
سلطان أمسكت ما جيدا ويرد عليه بنعم أمسكتها ولكن 
ترجل عن ظهر فرسك لنتعارف على بعضنا ونقوم بواجبك 
فأنت قادم من بعيد لا عالة وتأخذ الحمال الى اشتریت ہا 
الفلوة منك ويرد سلطان الله يزيدك من زوايد فضله قصدى 
اخذته والفلوة مع عشر النياق هدية مى لك وأنا سلطان 
الادغم من سبيع واسلم عليك وقد أتيت من ديارى لاخذ 
هذا الفرس فقط ويرد عليه صاحب الفرس عليك باهنا 


۹ 


والعافية آشهد انك تستاهل وإلا لا وصلت إليها ویفتر قان 


دون أن عس آحدهما الاخر بأى أذى ق نفسه . 


ومن هنا یتضح لا مدی صدق الکلمة لدی العرنی 
ومدى الابمان العميق الذى يختزنه قلبا هذين الرجلين حيث 
حلف الأول للثانى بالله فصدقه وهو المعتدى على متزله واعز 
ما بلك ق ذلك الوقت وهو الفرس الذى بمتطى صهوتها كلما 
ألمت بقومه ملمة تحتاج للكر والفر ونحمد الله على هذا الأمن 
الوارف الظلال والعيش الرغيد الذى نعيش به وننعم والله من 
وراء القصد . 


الا د 


رب ضارة ناقعه 


حدثى والدى زن س عمير يرحمه الله يقول كنت 
على راحلتى قادم من اوشم قاصدا مدينة الریاض لقضاء 
بعض اخاجات وکان نى ذلك الوقت السلب والنهب سايداً 
قبل آن پستتب الامن الذی نحن فيه الآن بفضل حکومتنا 
الرشيدة قال وعندما وصلت لشعیب ١‏ الحيسية ) قبل أن 
أصل للعينية انخت ذلولى ( راحلتى ) وانزلت عفشى عنها 
واصلحت ما احتاجه من طعام وشراب ووضعت رأسى على 
بد راحلی خشية اختطافها دون علمى وحاولت أن أنام ولكن 
أفكارا راودتى اذهبت النوم عى .. 


وإذا عجموعة من الرجال يأتون و ( ينيخون ) ركام 
على مقربة مى فنهضت واتجهت إليهم وجلست عندهم ودار 
الحديث فيما بیننا بشی القصص ولفت انتباهی قصة أوردها 
أحدهم يقول فيها ان والده ى هذا المكان وعلى مقربة منه 
وق آثناء عودته من الکان الذی کان بقصده أ 
آتی هنا ( بالحيسية) ى وقت ما قبل الغروب بقلیل وشاهد 
قطیعا من الغم تنحدر من الوادى فهم باقتناص أحداهن 
كوليمة لعشاه وبخلسة عن أنظار راعيها وإذا به يرى رجلا 


2 ٩۳ 


آخر قد نوی ما هدف إليه والدی فأمساك بخروف قبلى حى 
تجاوزه القطيع فحمل الحروف على كتفه بعد أن آخره وانجه 
لترعة بالحبل المقابل وأوقد النار لشوى فريسته وكل هذا قبل 
أن تعر ب الشمس فان والده 8 قرارة اسك أن ۾ هذا كروت 


سیکفیی وصاحبه وما على إلا الصير ی مكاى هذا < 


ey 


ہی 

أعرف أن اللدروف قد استوى ( نضج ) واذهب إليه 
واشاركه 00 فى الدروف وفعلا نفذ ذلك . وعندما أيقن 
آن 9 ف على وشك الانتهاء مض من مكانه قاصدا الرجل 
وف ا ه شاهد دیا هز ذيله و عرفه وکشر بأنيايه و قال 

۳ نفسه أن هذا الذئب سيعتدىق على أشلاء الحروف الى لم 
يشويها الرجل وما علم أن الرجل قد نام بعد أن دفن لحم 
الل وف بالنار وتوقف عن السیر ایر ی مادا بفعل الذئب 
وعندما قفز الذئب نحو فريسته وإذا به ببقر بطن الرجل 
0 انشروف جانباً ويركض صاحبنا لنجدة الرجل 
ن الذئب ستور بنهش 0 ار < ل الذی فار ق الحياة 4 ولم 

م 8 ع و يأبه ا صراخ والدى الامر الذی ثرئنب 
معه خوفه مما اصاب الرجل صاحت احروف وصار يفكر 
ق قرارة نفسه هل يبرب طالبا للنجاة وهو بامس الحاجة 
لا کل أم یتسال للحم الدفون بالتار ویتناوله براس حربة 

رعحه وآخیرا پتجه الحم وعندما وصل إل اسا ا س الرمح 


ورجع شى نحو الوراء والذئب ينظر إليه ويكشر أنيابه دون 
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أن يتحرك عن فريسته البشرية . ويبتعد صاحبنا عن الذئب 
رويدا رويدا حى اختفى عن نظر الذئب ويبرول مسرعا 
وهنا غربت الشمس وجلس صاحبنا يأ كل من اللحم الشوی 
ولكن كل الأرض وكل الأشجار والأحجار تصورت ی 
عينيه أنها مليئة بالذئاب المفترسة . مثل هذا الذئب وآصابه 
شىء من القلق وانوف فنهض من مكانه يبحث عن مكان 
جد فيه المدوء والراحة النفسية وعندما أعياه التعب آراد أن 
ينام ولكن النوم لم يصل لعينيه نتيجة لحوفه وفزعه وتصوراته 
بأن كل الأرض هليئة بالذئاب الفترسة وقرر أن يحفر له 
بأ ق جانب الوادى يقيه شر الذئاب ويبعد عنه وساوس 
الحطر الى تلاحقه ی خيلته خاصة وانه لا يزال حمل بقية 
اللحم المشوى معه ليسد به رمق نفسه عند الحاجة ويقول 
الراوى أنه حفر جحرا واختفى به وسد فوهة الححر ببعض 
الأشجار الصغيرة کالعرفج و افق وا ره نا هه یی 
لا يراه أحد وفيما هو يحاول النوم وإذا بأهل ركاب أربع 
يأتون لنفس؟ المكان ويوقدون نارهم لاصلاح ما يحتاجونه 
ويتجاذبون الحديث فيما بينهم على أمل أن یتسوی ( ينضج ) 
عشاهم فقال أحدهم يا جماعة ألا تشمون ما اشمه فقالوا 
بل والله آنا رائحة لحم مشوى وهنا خاف صاحبنا کر 
مرددا ی نفسه لو عثروا على وأنا -بذه ال حالة أو الصورة فام 
سيقتلونى دون شا ولكن سوف آفاجتهم بخروجى من هذا 


ده ٩۵:‏ مه 


الححر مرددا كلمة لحم لحم وسیهرب الرجال لا محال 
کین مهم رک مهم ف سيا | النجاة من شر احارج من 
الأرض وتم هذه اة رهوش الا خر ف جنح الیل 
اوضر تیه کیت أن یتعر ض إن آی شی ء من متاعهم ورکامم 
ویعد ذلك حرم الحنشلة الى كان عتهنها وهی الى سافته 


ذه الأرض حی تو فاه الله ولرب ضارة دافعد . 


قاری ماد كان 
عليه أباو نا من قسوة فى اللحصول على لقمة العيش .. والله من 
وراء القصد 5 


س 14 رد 


الفرق بين عتبات البیوت 


ی عام ۷۹ ه وى فصل الصيف كنت شف مهمة رسمية 
و EET‏ اس انیت انه 
السبارة الدعو محمد القحطانى و کانت جهة عملنا شمال الریاض 
محوالی خمسمائة كيلو منر وی أثناء عودتنا للرباض ابتلیت 
سیارنا الفور بای فور بک تنسم آحد عجلانما وکان لابوجد 
معنا عجلة احتباطية حى أننا استهلکنا على تلك العجلة علبتین 
من الرقع وکانت السافة من بلدة الارطاوية حى النقطة الى 
نفذ با آحر رقعة من هاتين العلبتين يوم وليلة رغم قصر 
المسافة الى لا تزيد عن ۰۰ كيلو مثر ١‏ فبتنا آخر تللك الليلة 
وكان ينقصنا کل شىء .. الاء والطعام وعند بزوغ نور 
الفجر استيقظنا لأداء الصلاة المكتوبة وعدنا بعدها للنوم عسى 
أن تمر بنا سيارة تسعفنا ولو بنقل أحدنا للرياض ليتمكن من 
اسعافنا هو الآخر ولكن هذا لم يحصل إذ لم تمر بنا أى 
سيارة وقد حاولت النوم مثل رفاقى ولكن دون جدوى 
و-بضت وانجهت لكان مرتفع بقع مجانبنا للاستطلاع وكان 
الوقت مع بزوغ الشمس فعندما اعتليت قمة هذا المرتفع 
وإذا ی أرى قرية با بساتین من النخيل وى اتجاه الغرب 


ب ¥ سيد 


عن موقعنا تماما فاعتر افى شى ء من الفرح وانجهت نحوها دون 
علم زملائی وعلى آساس أا قريبة وکان ذلك اليوم يوم 
جمعة وواصلت السير ومضى الوقت مسرعا ولم أصل لتلك 
القرية إلا بعد آن خر ج أهلها من صلاة العصر بقليل فانجهت 
لاقرب بستان عسبى أن أجد فيه ماء يعيد لى قواى المنهكة الى 
افتقدتها نتيجة سير ى على الأقدام ى ذلك اليوم الشديد الحرارة 
وإذا برجل قد أخذت السنون ما أخذت منه يتوكأ على عصا 
فسألته شيئا من الماء فقال لا يوجد هنا ولكن تفضل معى 
للمنزل وانجهنا سوبا لنز له الذى ببعد عن ذلك البستان مايقارب 
مائی مر تقريبا وقيرع مضیفی الباب وإذا بعجوز تفتح 
الباب لا اعتقد آنا تعودت على استضافة عابر السبيل أو على 
فعل الیر فبادرتنا بكلماتما النابية بقوها لا هلا ولا مرحبا 
ما هی الفائدة الى أتيتنا مها لقد خبث مى ما طاب وأردت 
العودة ولكن مضيفى أصر على دخولى ودخلنا حلس الرجال 
الذى به مجموعة يسيرة من الدلال » وأباريق الشاى وضعت 
بشكل غير منتظم نى ساحة الوجار ( موقد النار ) الذی 
. لا يوجد به نار ی تللك اللحظة وعندما جلسنا عاودنا صوت 
المرأة وكلماتها النابية موجهة لمسامعى إذ جلست لى حلق 
الحلس . وأمرها مضيفى أن تأنى بالماء ولكنها لم تفعل فضاقت 
ى الأرض ذرعا وقات لضیفی لو سمحت دلى على مواقع 
اد کا کین لدیکم ر احلات ) التجارية ولم عانع ی ذلك إذ 


بت ٩۸‏ س 


مض قائلا توکلنا على الله وکنت انتظر من هذا الرجل أى 
عذر ببدیه کان بقول لا تواخذنا عا حدث أو آن التزل 
لا بخصی وأنا ضيف مثلك أو أن المر أة ختلة الشعور ولکن 
لم يحدث من ذلك شى ء وواصلنا سيرنا لمسافة قد تصل لار بعمائة 
مبر عن منزل مضيفى وقال انظر هذا الدكان الوحيد ف 
بلدتنا وستجد به كل شی ء 0 انصرف راجعا وكان الد کان 
مغلا فاتجهت لباب الد كان وقرعته وإذا به يفتح من الداخل 
من قبل امرأة ى منتصف العمر على ما يبدو لى فقالت ياأهلا 
ويا مرحبا تفضل ودخلت للدكان وقالت آجلس فجلست 
وقفلت راجعة لداخل النرل إذ أن الد کان جزء من منزشا 
وبعد لحظات ليست بالکثیر ة حضرت ومعها وعاء به أرز 
و قطعة لحم من جمل فقالت تفضل هذا غداوك وعشاو وك إن 
شاء ال بای وسانا بالتقصیر وانصرفت ویعلم الله کم كان 
لهذا الغداء المتأخر عن و قته من قيمة لى نفسی ولذة لى فمی 
لا لانه سیقطم الحوع عى ولکن لانه قدم من نفس طيبة 
راضية فتناولت الغداء وأكلت ما کتب الله وبعده قدمت لى 
القهوة والشای اللذین قضیت علیهما قضاء تاما وبعد ذلك 
دعوغبا آَذ لا تجلس ی الد کان عندی خشية مضایقیی “فدات 
وفاحتها فيما أريد شراوه وهو علبة من 00 E‏ 
وشيئا من البترين والزيت وحصلت على طلى واستأجرت 

سيارة كانت بالبلدة لتقلى لرفاق الذين لا يعلمون عى أى 
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شىء وعندما بلغت الساعة الثانية واللصف ليلا بالتو قيت 
الغروبى وصلت لزملائی وندبرنا آمرنا واتجهنا لتلك القرية 
قوذ هو ی ریا مرا اسان 
نى اليوم الثانى وسلمنا محمد الله من الوت بعد أن کدنا نموت 
عطشا وجوعا ومن هنا يتضح لنا الفرق الشاسع بين عتبات 
ابیوت ٍن جاز ل اتعبیر وانطباق افر الشعی ( ما غنا إلا 
بالنضا والحلايل ) والنضا تعی الحجن الاصيلة والحلايل 


تعی ربات البيوت . 


س ۰ل س 


صعدوة هابر 


طاحس وطاحوس آخوان من قبيلة عتيبة بمتهنان الحنشلة 
( السطو ) عندما كانت الحنشلة عملا مألوفا لدى الناس ففى 
ذات يوم عزم الأثنان على الكسب من أموال الآخرين ومن 
إحدى القبائل النائية وعلی الاصح من إحدى القبائل المعادية 
هم حينذاك وبدا السير متجهين إلى أراضى تلك القبيلة ومرت 
الأيام ووصلا إلى مرایع القوم واختفیا ی مكان آمن ترقبا 
لدخول الليل حى ینطلقا لتحقيق هدفهما وعندما عم الظلام 
الكون مضا من عبئهما لتحقيق هدفهما ولا وصلا للبيت 
المنسوج من شعر الاشية الذى يقصدانه وهو يبعد قليلا عن 
سائر البيوت بقى طاحس ( قعيده ) أى حارسا لاخيه عن 
بعل و تدم طاحوس للإبل الى يريد أن يأخذها غنيمة وشرع 
وشرع باطلاق عقلها واحدة تلو الأخرى وإذا بکلب صاحب 
ايت والابل بأنى لیه ويبز بذیله فرحا بطاحوس الذى وقف 
مبهوتا آمام حرکات الکلب غير التوقعة لرجل يقوم بسرقة 
إبل أهله وما كان من طاحوس إلا أن أمسك محموعة العقل 
الى استطاع اطلاقها واتجه لشقيقه ليبلغه عا حدث من هذا 
الكلب وعندما وصل إليه وإذا بالكلب یعانق أخاه ويبدى له 


کت .بط 


شيا من الفرح ولسوا یمه ده راون ای اش هلا 
الكلب ويستعيدان ذا کر ہما لر مما يعرفانه ولكن دون جدوى 
وروا مود اک اعرف حيار عاكسيا سوق A‏ 
مبتديان لمعرفة الكلب وصاحبه إذ يتضح لما أن الكلب يعود 
لفلان الفلانى من قبيلة معروفة ذات حسب ونسب قد جاد 
الزمان عر فته منل سبع سنوات خلت حيث جاورهما ف 
أيام فصل الربيع وعندما انقضى فصل الربيع افترقا عنه كل 
منهم متجها لار اضی قومه وانقطع ذكرهم عن بعضهم بعد 
ذلك ولکن معرفة الکلب ممما اعطاهما شيئا من الاحساس عا 
للمعر فة والخيرة من حقوق فتشاورا فيما 0 و اتفقا أن 
لا يكون الكاب أطيب معرفة منهما وابلغ مرو ة ؤاتفقا ان 
يضعا العقل الى أخذاها بطنب البيت ( حبل البيت ) حى 
إذا أفاق صاحية أى صاحب البيت من نومه يعرف اما 
كادا أن يأخذا إبله وعفيا عنها عن طيب خاطر عندما عر فاه 
ووضعا العقل بالمكان الذى قرراه وذهبا لمكان آخر بعيد کل 
البعد عر ن موقع جارهما هذا وجماعته وعندما أفاق صاحب 
البيت من نومه لاحظ العقل على الطنب فألتمس أثر من علقها 

فى الأرض واستطاع أن يتعرف عليهما من أثرهما حيث 
۳ نيما اقيم بعد وابلغهما ذلك بل شکرهما علی ترکهما 
لابله ومن هذه الحادثة يظهر لنا أن الوفاء ليس وقفا على 
الانسان بل تجاوزه للحيوان ها ی هذه الحادثه . . 


مش ۱ د 


حدئی طامی ن عمرة الذی بناهز الثمانين من عمره 
الآن وهو شيخ وقور تتوسم فيه انحبر حینما يحدثك وتحس 
بصدق عباراته لکونه لا يلجا لتفخمها وتصویر ها بأشیاء قد 
تعطيها نوعا من عدم القابلية لدى الآخرين . قال رافقی حون 
آقاری للبحث عن الرزق أيام كانت الحنشلة شيثا مر غوبا فيه 
واا شمسا بعرفة الناين اة غر ابا کانت ف ذلك 
الوقت من المباحات لى آعراف القبائل بل أن اللشؤل بفتخر 
بافعاله أمام العرین ولا بری فيه الناس عيبا هما أنه لا يعتدى 
على الاقربین والعارف إذ أن الاعتداء یکون على آموال 
أعدائه وأعداء قبيلته اينما کانوا وحيئما حلو وبطريقته 
الخاصة وما وقع ی يده منهم يعتبر مباحا نی أعراف القبائل 
كافة ويقول طامى أنه ترافق مع قريبه هذا إلى مرابع 
قبيلة بعيدة بقصد النيل من مواشيها وغذا السير بالسراء حى 
وصلا مرابع القوم واختيتا ى مكان رأياه آمنا هما عن أنظار 
القوم حتى آرخی الليل سدوله وكانت تللك الليلة دامسة الظلام 
إذ لا قمر فيها وعندما هما بالانطلاق نحو الحى للحصول على 
ما برغبان وإذا باشتعال النار فى أحد البيوت المكونة من شعر 


جد “اواك 


الواشی فبقیا نی مکانهما ترقبا لأنطفاء النار لیعم السکون کامل 
الحى ولکن اشتعال النار طال آمده علیهما فقال آحدهما للآحر 
لابد من استطلاع الأمر ما قصة هذه النار فلر عا اشتعلت نتيجة 
لبقايا النار السابقة حيث توفر ها بعض الحطب من اطرافها 
نتيجة قوة الریاح ویوید الثانى رأى الأول ویذهبان سویا 
للبيت الذی تشتعل به النار ویسلطان انظارهما خلسة نحو 
النار عبر الرواق ( ثقب من ثقوب البیت ) فاذا بنظر هما بقع 
على امرأة طاعنة بالسن توقد على قدر صغير ( وعاء طبخ ) 
به شىء من الأرز همت با کله بعد أن هجع الناس خشية 
مشاركة احير ان ها ذا العشاء القليل الذى لا يتوفر ی ذلك 
اتن عند آغلب الناس أقسد الأزر فقال طامی یا صاحی 
أننا محاجة ماسة للطعام قبل الكسيبة أى قبل أخذ الإبل فقال 
صاحبه وما رأيك قال طامى سوف اتسلل للقدر بغفلة من 
المرأة وانتشله من فوق ناره ونذهب به بعيدا لا کل ما بداخله 
فان لنا سبع ليال لم نا کل أى شی ء سوى ضب أمسكنا به 
فق أثناء طريقنا ويوافق صاحب طامى على هذا الرأى ويتقدم 
طامى للقدر بغفلة من صاحبته ويخطفه ويمر بصاحبه ليبادله 
نقل القدر الذى نزعه لتوه من النار وكان عثابة النار نفسها 
وستمران به حتى وصلا خبهما السابق ويتقابلان عليه ويأكلان 
ما بداخله من الارز هنا تتدخل الشيمة العربية بال موضوع ويقول 
طامى لصاحبه أن هولاء القوم حرمت علينا مواشيهم لأن 


شیک نیت 


خاطر بل نحن الذين حققناه لانفسنا ويصر طامی على عدم 
الاعتداء عليهم مرة أخرى بسبب ذلك الطعام وير ضخ صاحبه 
للأمر الواقع وينطلقان رابع قوم آخرين بعيدين عن هولاء 
القوم الذين حالت الشيمة العربية دون الاعتداء عليهم من قبل 


بر هب 


وبقي العروف بين الرجال 


الجيول العربية كان لها شأن عظیم لدی العریی ق قديم 
الزمان عندما كانت أهم السلاح الحرنى ( ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله ) الآية . ففى أحد احالس العربية كان 
يدور الحديث عن فرس زيد من الناس إذ لا يشق ها غبار 
أضف إلى ذلك آنبا ذات مربط تاز عن غيره بالحودة 
والأصالة وكان أحد الحاضرين لى احلس عبد الله السیف 
ستمع لاو صاف الفرس الت عتلکها شخص من قبيلة ثانية 
ومن الرجال الذين تخشی سطوتمهم ويباب ميدانهم أنه زيد 
العنيد من قبيلة كذا ولكن عبد الله السيف دار بخلده أن 
يكسب هذه الفرس لتكون من ممتلكاته الخاصة ولكن بطريقة 
كلفه ذلك من مشقة وعناء وما يضيره ذلك ما دام دأبه دآب 
غيره ی ذلك الوقت الذى لا يعاب الرجل فيه إذا قام بغزو 
من أجل فرس معروفة واختطفها من بيت أهلها وهو مايسمى 
( الحنشلة ) بل كان الرجل إذا فعل ذلك اعتر ی أعين 
الآخرين ذا مهابة ومكانة مرموقة وصار يشار إليه بالبنان 
لا فى قبيلته فحسب ولكن عند القبائل الأخرى الى تسمع 


٩‏ سب 


باخبار ه وق دات ا مظامة مو حش حم عيك الله الف 
حاسة إلى آن بدعل ست صاحب الفر س المنسو ج من شعر 
الاشية ویختیء تى أحد أركانه وعيناه مسلطتان على تحرکات 
زر بل العتيك عسی أن بعرف بصع مفاتیح الشر بد س الى أق 
من أحليا وفعلا يتحمقن له ما أراد إذ حفر بل للمفاتيح قراب 
أوالى القهوة ودفنها بالتراب ثم غطى بنوم عميق مجانبها 
فتسال یرد الله سیف ال الفاتیح واطلق حل ید الفر س 
واستوى على صهو با و عندما جج من حرم م البیت اد در رجل 
يقايله ويطلب اشر اكه ١‏ 2 هذه الغر س 5 e‏ عر الله 1 
شین بشر باك اب 1 و حدی ات لو حدلك 3 ولا عر ف بعضنا 
ويقول الرجل طالب الث E‏ و الله غاز با -- يقصد 
الفرس سب هن مسافة بعيدة ولكنك سني عليها ويقول 
عبد الله ليس بیننا ما بازمیی باشرا کلت معی ؛ ى هذه الفرس 
وحظی تغلب على حظطك ويقول الرجل هذا صبحیح ولکن 
اقبلی رفیقا لك نى الطریق ويرد عبد الله الله يحييك على 
اقدامك نشیم بعی على السير راجلا میت و حدا بالسیر عبد الله 
راكب على فرسه والرجل يعشى راجلا ويطول المسير ہما 
و هما يتحدثان 5 كان شی ۶ وتأی نفس عيلك الله أن سكمر 
راكيا ورفیقه_عشی راجلا ويقو ل عبد الله يا رجل آنا تعیت 
من الركوب فان تست من الشی ولكن عليك أن عتعلی 
لفرس ع انا آسیر علی قدمی ع ترتاح الك يي آرکب . 


— ۱*۱۷ سب 


وکانت فر صة هذا الرجل أن يغتنمها ولی طلب عبد الله 
ویرکب الفرس و یطول السیر مهما ويطول سير عبد الله منتظر | 
نزول الرجل عن الفرس لیمتطیها هو فقد أعياه السیر على 
الاقدام . ولكن الرجل لم يخطر بباله ذلك و بقول عبد الله 
أنا تعبت من نقل البندقية على كتفى ولكن خحذها معك 
على الفرس . ق سبيل أن ينتبه الرجل لحاجة عبد الله 
بالركوب ولكن الرجل لم يستجب لا بدف إليه عبد الله بل 
تناول البندقية ووضعها ى أحضانه وأسرع ى حركة الفرس 
فقال عبد الله يا رجل إياك والسرعة فاننى تعبت من السير 
والفرس كذلك ويرد عليه الرجل ما لم يكن فى الحسبان 
إذ يقول الفرس والبندقية الآن أصبحا نى حوزتى وهذا 
ما كنت أهدف إليه عسايرقى لك وهما عليك الآن أبعد من 
النجوم نى السماء . واندهش عبد الله لهذه الاجابة. القاسية 
الحشعة غير المتوقعة ويصمت برهة من الزمن ويقول عبد الله 
أنت عازم على ما تقول فيقول الرجل نعم ويسرع محركة بالفرس 
ويقول عبد الله اسمع مى هذه الكلمة وبعدها مع السلامة 
ويقول الرجل رع ها دون أن تدنو مى ويقول عبد الله 
معك أمانة إذا أحد سألك كيف أخذت الفرس قل آخذنها 
من مربط أهلها ولا تقل أخذتها من رفيقى .. فقال الرجل 
وماذا تستفید من هذا ویقول عبد الله أعرف أنى لن استفید 
شيئا ولكن لا أريد أن يضيع المعروف بين الرجال فيصمت 


۱ نس 


الرجل مبهوتا هذه الاجابة بعيدة المعنى ثم يقول والله أنى لم 
اقدم إلا هذه الفرس وقد أتت حوزق بعد أن يئست منها 
ولا فکرت بى اعادنها إليك ولکن ؟ جوابك الزمی باعادما 
وها هی خذها وأنا استودعك الله واستر على ما واجهت مى 
و بقول عبد الله امد لله ان الناس لا زالوا بخير إذ بخشون 
المعيبة ويحتئبوها ويعود عبد الله فائزا عا دار ى خلده لأول 
و بعد أن كاذ ينقد کی تفه المفرظة ين أن تدرف 
عزيزى القارىء أن هذه القصة ليست من نسج الحيال وانما 
هی حقيقية واقعة أما اسماء أبطالها فمستعارة . 


۱۰4 


قل ن يصيبكم الا ماکتب ايله لکم 


حدثى عبد العزيز يوسف الغريس من أهالى حائل . قال 
كانت الطرق غير معبدة بالطبع وكنا نقضى مدة ثلاثة أيام 
من حائل إلى الرياض بسیب وعورة مسالك الطريق انذاك وق 
آحد الأيام كنا حموعة تصل نحمسة عشر شخصا ما بين 
رجال ونساء واستأجرنا جمیعنا آحد الوانیتات من نوع 
( فورد ) عندما كانت سبارة الفورد بى مقدمة السبارات 
الستوردة فى بلادنا والى منع استير ادها فيما بعد على أثر 
تعامل شرکتها مع عدونا الأول اسرائیل استأجرناها من 
الرياض لتنقلنا لمدينة حائل وکان وقت انطلاقنا با عصرا 
عبر الطریق القدیم الذى يمر بالحبيلة فالعينية فالحسية و ( سبع 
الملاف ) فاليرة ثم مرات ولم نصل لمارات إلا قريب العشاء 
الأخير فبقينا ی مرات ما يقارب الثلاث ساعات لغرض 
الشرب والطعام والراحة الحسمية امتطینا السيارة بعدها 
وعصرت بنا الطريق المعهود قنفيذة فالس الكثبان الرملية 
رور عدا رف لقوق ار وق ار دا در 
السيارة بالهواء لاننا انقصنا هوامپا عندما دخلنا منطقة الرمال 
وعندما تزلنا لهذا الغرض ولذا باحدی النسوة الوجودات 


اش 


بالسيارة تصرخ بأعلى صوتها وأبناه وعندما استفهمنا منها عن 
ما حل ہا علمنا أن معها طفلانحت سن السنتین كان يغط بنوم 
عمیق في حضنها وآنبا هی الأخرى كذلك كانت تغط بنوم عمیق 
أثناء سير نا بالطريق وأن الطفل ارتفع من حضنها وهوا 
للارض وهی لا تعلم وكان سقوط الطفل نتيجة لیلان السيارة 
وكيرة ارتفاعها وانخفاضها مع الأرض ووعرة المسالك 
حينذاك وقررنا أن نعود على نفس خط سيرنا عمی أن نحل 
الطفل لنقوم بتجهيزه اتباعا للسنة فرکبنا خمسة آشخاص فى 
الصندوق ( حوض الونيت ) وأثنان مع السائق ى داخل 
غرفة القيادة المعروفة ( بالغمارة ) وسلكنا نفس الطريق تل 
يرفعنا وآخر ينز لنا لمسافة قد تصل لنتصف النفود وإذا بنا 
رى الطفل على جانب خط سير نا فاوقفنا السيارة وتسابقنا 
الطفل وعندما وصلنا إليه وإذا حلمة الشدى الصناعى ی 
فمه بعصها وكأنه لم بسقط على الأرض من على السيارة 
فحمانا الطفل وعدنا به لامه المسكينة الى استلمته وهی لم 
تصدق أنه حى يرز ق الا بعد مداعبتها إياه ومشاهدة حركات 
يديه ورجليه وحمدنا الله جميعا على سلامة ذلك الطفل وواصلنا 
سيرنا ولم يعترضنا بعد ذلك ما يكدر صفونا إلا وعورة 
الطريق وصعوبة المسالك عكس هذا اليوم الذى شملت الطرق 
المعيدة فيه كافة أجزاء مملكتنا الحبيبة . 


بت ۱۱۱ بت 


وقفة للتار یخ 


حدثى والدى يرحمه الله قال كنت وسعود ن غریب 
بامجمعة ضيفين لقن ات اسان و ولد مدان رز 
الأول مدير عام الستودعات بالزراعة والثانى دكتور لى 
مستشفى الشميسى إذا لم تختى الذ اکرة وهو من الرجال 
الافذاذ الذين قلما يجود الزمان عثلهم من حيث التعامل مع 
الناس والکرم .. الحاتمى الذى طبعت نفسه عليه حى أنه 3 


أغلب الاحیان يستدين لا کرام ضيوفه إذ أن منزله لم يغلق 
فى يوم من الایام سواء كان موجودا او مسافرا. 


وکنا ی ضیافته مکرمین وعندما هممنا بالرحیل إلى 
آهلنا وذوینا ی بلدة نفی وإذا برحائلنا محملة بشتی الاطعمة 
لا لاستعملنا الشخصی واا لاستعمالنا البيى آی لنا ولاسرتینا . 
وو دعنا ان عد اخبار والسنتنا تلهج له بالدعاء لا لقیناه ف 
جانبه من کرم الضيافة و لطف الحانب شاکرین له فضله 
ومعروفه وعندما أخذنا عقاود رکابنا وإذا بامرأة من قومنا 
أن لوو تقر له اه هل مه لقث امابوا نيا 
لشقيقى ى بلدة نفى وإذا بالريالات موضوعة ی قطعة من 
القماش الأسود وفكيت ربطها وعددت الريالات وهى واقفة 


کت 


ووجدما ها قالت فقلت لما إن شاء الله تصل لشقيقتاك . 
وعندما ودعنا هذه المرأة قال صاحی سعود يازين مر بنا على 
السوق واشتر لنا ذبيحة تأكلها مع الدرب من هذه الربالات 
الأمانة الى معاث وإذا ما وصلنا لنفى نبتاع من حمولة ركابنا 
ما يسدد القيمة الى انتقصناها من البلغ وسلمناه لصاحبته 
واستحسنت هذا الرأى ومررنا بالسوق واشترينا عتزا عبلغ 
( ريالين ) فضة سعودى و مذا بقى من الامانة خمسة ربالات 
وواصلنا سیرنا حی وت ما بعد العصر فانخنا ركابنا 
وانزلنا ما فوقها وحرنا العتز وسعی كل منا على حده نحثا عن 
الحطب لان الأرض الى نحن با شحيحة بالطب فوجدت 
نا يازن مراحا للإبل ( مبات ) وشرعت بتعبتة شليل ( أسفل 
النوب ) من مخلفات الإبل وإذا بى أجد قطعة من القماش 
الأسود بداخلها شىء فظننت آنا ربطة الامانة سقطت مى 
أثناء انحنانى لتناول ( الحلة ) مخلفات الابل - وبعد أن وصلت 
مكان عفشنا فكيت ال ربطة وإذا ما سبع ريالات فضة سعودى 
فتناولت امتعی احث‌عن الأمانة فو جدما فأبلغت صاححى ذلك 
وقال ان الله قد عرف نيتنا وعوضنا عن قيمة ذبيحتنا بأكثر 
منه ووصلنا لبلدة نفى باليوم الثامن لسير نا من المجمعة وسلمنا 
البلغ كاملا لصاحبته أما الخمسة فقد اقتسمتها مع صاحى 
وسددت طارتا طراً .. تصور عزیزی القاریء مدی اهم 


ب 


الذى نقلاه من سداد الریالین فیکیف تتوقع العیش ی ذلك 
الوقت وماذا ری 2 ان عبل ابار انه کرم بلا شك 


فلیر حم الله الجميع .. 


1١5 


دیس صدیقی كدت اموت 


امخست ی اللد الففی کو بو وده موه ارم 
ساقتی الشوق بعد ذلك لروية مسقط رآسی وبلادی المملكة 
العربية السعودية فذهبت لوقف السیارات الى تعر الطریق 
من الکویت إلى المملكة وصدفة التقيت هناك بأحد آقاری 
وصديقى الحم ی نفس الوقت . وسألى لاذا أنت ی عطة 
السيارات ؟ فآخرته بنبی فقال انی سأذهب المساء بسيارق 
المملكة ویشرفی أن تكون معى نتبادل أطراف الحديث 
سويا وتستعيد الماضى 
بشرط أن يوصلى لبلدة قرية الشمالية لان أهله يقطنون قرب 
قلمة الکریت ( بر ارتوازى ) وهم آخر نقطة مشواره ولم 
يماع فى ذلك قائلا انى يوميا أذهب لقلمة الکریت للتزود 
بالاء فان وجدنا سبارة تذهب منها لقوية فلك الطلوب وآن 
لم ڪل فساجعل تزودی بألماء من قرية فاافرق 9 سيط 
حل بالنسة لموضع اھ اد لايتجاوز ار كيو مر ات فمط 
وهذه مسافة سير و على السبارة فقلت ا باس طمعا بمحادثته 
أثناء الطريق لكونه من أعز آصدقالی تى ذلك الوقت فانطلقنا 


من ذكرياتنا فوافقت على مرافقته 


من الكويت ليلا وقطعنا المسافة دون أن نشعر ببعدها . وكان 


شبت. ۱:۵ لات 


و وصر لنا لقلمة الكر یت الساعة السادسة بالتوقیت الغروی 
وطلب می رفيقى أن اذهب معه لمر اقامة أهله ولك رقت 
البقاء على قلمة الکریت عسی أن أجد سيارة فالصباح ابا 5 5 
لقرية فلم بانع فى ذلك بل أبدى استحسانه هذه الفكرة وقال 
غل آی حال ساق إلبك غدا فان کنت قد وجدت سادة 
والا آوصلتك بسیارئی وانطلق ی سبیله وبقیت آنا حك 
ما كنت . وني صبيحة اليوم التالى حشت عن سيارة فلم أجد 
وحضر صاحی عصرا فقال ألم نجد سيارة حى الآن فقلت 
نعم . وکنت آظن انه سینقایی فورا لقرية حسب اتفاقنا من 
ناحية وما تملیه الصداقة والقرابة من ناحية أخرى ولکنه قال 
عسی أن تجد سيارة نى بقية هذا اليوم فشعرت أنه لا يرغب 
ی ایصای لقرية هذا اليوم لظروف حاجة أهله للماء 
فسكت واستمریت ف مكانى على قلمة الكبريت مدة أربعة 
أيام بلياليها لم يمض يوم منها ما شاهدت صاحی فيه وهو 
يكرر نفس السوال ويأخذ مى نفس الحواب ويرد على نفس 
العبارة السابقة إياها فشعرت بالندم على مرافقى . وضاقت 
على الأرض عا رحبت وفكرت بالذهاب راجلا حبّى لا اره 
مرة أخرى » وقررت ذلك ى مساء الخد إذا لم أجد سيارة . 
ولکی ف مساء اليوم الحامس وفقت بسيارة ذاهبة لوضع 
السعيرة فدفعت بنفسى إليها رغم علمى آنا لا تخدمیی ی 
مشواری بشى ء ولكن لا بتعد عن روية الأرض الى يحل ہا 


EE 


صاحبى وعبرت السيارة بنا ووصا: نا لموضع | سعیر 8 ليلا وهی 
مو ضع ماء ترتاده البادية يقع فى أطر اف الدبدية فبت ما تلك 
الليلة وی الصباح بحشت عن سيارة توصلی لموقع مركز 
الصقعی وهو نقطة تفتيش على الطريق الموصل للكويت من 
المملكة ولم آجد فذهبت راجلا ووصلت للصقعی الساعة 
الرابعة صباحا بالتوقيت الغرویی وسألت أحد الحنود بالمركز 
كيت ل عل ساره تسین رنه فقال أن ار ار 
وصلت لنا الان فانه لا يسمح ها بالذهاب لقرية إلا صبيحة 
الغد حيث النظام يملى ذلك وهو صادق ی كلامه وأنا أعرف 
هذا سابقا . فقلت لو ذهبت راجلا متى أصل لقرية فقال : 
ان كنت سريعا ستصل إليها وقت الغروب فاستعنت بالله 
ومضيت ی طريقى لقرية راجلا رغم أنى ى فصل الصيف 
والشمس مرقة والمواء حار جدا ولا معى ماء ولا طعام 
وواصلت سيرى حبى كانت الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت 
الفروی وهنا أحسست بالعطش الزايد ۰ وايقنت بالهلاك 
وصرت آرسل نظرانی هنا ومناله عسی أن آری انسان ی 
هذه الأرض ولکن دون جدوی ولم أزل ى مواصلة سیری 
وأنا منهك القوی یابس الشفایف خالى البطن فجلست عسی 
أن اكتسب شى ء من الراحة الحسدية ولکن الظماً يشدد قبضته 
على حى آنی یئست من الحياة فتناولت قلمى وورقة فى جبی 
NE,‏ و تانب كلاق عوك تدش كن 


بت ۱۱۷ — 


آمل فى الحياة فى تلاك اللحظة . وهنا غبت عن نفسی ولم 
أشي ماذا فعلت بعد ذلك إلا أتى شعرت بوقع حرکات 
راحلة عر بالقرب مى فنهضت وشاهدت الراحلة وإذا ما 
قد تجاوزتتی ولا استطيع اللحاق ما لانى منهك القوى ولكبى 
حاضر الشعور . فنظرت للساعة وإذا ما الثامنة ليلا بالتوقیت 
الغووئ کی الى 'عنتا کر من خر ساغات, فقلت بسن 
شاف انر عدو ار سل سن عوط قمر عي وا زا 
للمنهل الذى صدرت منه فنهضت من مكانى وواصلت سیر ی 
وكادت أن تنفجر اذنى من وقع اقدامى بالارض .. وكان 
لسانى يابس كالصخر واستمريت ق سیری حى العاشرة 
تماما فأردت أن أجلس للراحة عسبى أن تعود إلى قواى أكثر 
من ذلك فأخذنى النوم مرة أخرى ولم أشعر إلا بطفل 
لا ینجاوز ا عشر من عمره ی نظری یشدنی من شعر 
رأسی ويوقظى فقلت له اعطى ماء ولم یفهم می وکررت 
الطلب لعدة مرات ولم يفهم فأشرت بیدی على فمی بأن 
اسقی ماء فانطلق يعدو ومضت جالسا وإذا بغم الصی 
نحيط یی من کل جانب ومعها حمارا فوقه وعاء من الاء 
فسکب من الوعاء الاء فى قدر كان معه حى ملاه ماء وأقبل 
الى ومعه شى ء من التمر ی بده اطعمتی إياه بقوة منه وضعف 
می وکان مدن بالاء قلیلا قلیلا حتى انبیت التمر الذى معه 


۰ 


2 بده فرك وعاء الماء ی دی حيث قضيت عليه عاما 


بت ۱۱۸ 


وطلبت المريد وفعل . فصحوت تماما وسألى من أين 3 
فأخيرته » وقلت لاذا كنت أطلب منك الماء ولم تفهم می 
إلا بعد اشارتى بيدى فقال انك تتكلم بشفايفك فقط ولایخرح 
لك أى صوت ففهمت أن صاحب الراحلة ليلا لم يسمععى 
هو الآخر لانه لا صوت لى مثلما حصل مع هذا الصی 
وسألت عن اسمه فلم يخيرنى وعن قبيلته فقال انه من مطير 
فدفعت له شىء من المال فرفضه فبحثت عن قلمى وورقى 
الی دونت فيها فلم أجدها إذ انی لم ادخلهما ی جیی 
وواصلت سیری لبلدة قرية الى لاتبعد عى الان سوئ غانية 
كيلو مبرات تقریبا حسبما قال لى الصبى . فوصلت إليها 
الساعة الو احدة والنصف بالتوقیت الغروی وصلحت اموری 
وبقيت حبا آرزق والحمد لله ولم ازل آذکر هذا الصی 
جميله فى انقاذ حياتى . بعد أن كدت افقدها بسبب قریی 
و صدیقی ووعده الذى لم يف له فجزا الله الشدائد كل خير . 
عرفت ما عدوى من صديقى . 


A 


كثير ون هم الذين یتصفون بالشجاعة والکرم ولکنهم 
يختلفون من واحد لآخر من حبث استمرارية البذل و نوعیته 
وصاحبنا ی هذه القصة حجرف الذویی من شیوخ ذوی 
عمرو من قبيلة حرب من آبرز سماته عنصر الكرم إذ غالبا 
ما يكون معدم الاشية خالى اليدين بسبب کرمه الذی بفوق 
کل التصورات حیث لا حل عليه أى ضيف کائن من کان 
إلا وینحر له نعجة وان لم يجد تطاول على الابل ونحر منها 
لضیفه وهو من الرجال الحبوبين لدی آفراد قبیلته بل والقبائل 
الأخرى حى أن جماعته حاولوا بشتی السبل معه أن يقلل من 
كرمه حى لا يذهب كل ما علك من ماشية طعاما لاضیوف 
ولكن دون جدوى لكونه انطبع بطابع الكرم ولم حك عنه قيد 
ائمله رغم أن كرمه يتجاوز حدود المعقول واللامعقول مما 
حدا بمحبيه من آفراد عشير ته أن يتفقوا فيما بينهم على الرحيل 
عنه ی حالة خلو يده من الماشية بقصد تأديبه على أن يعودوا 
إليه فيما بعد عله يستشعر بالوحدة والعزلة المضروبة عليه من 
آقرب آقر باگه ويرضخ للأمر الواقعم ی حالة عدم وجود 
ما يقدمه لضیوفه وی آحد الأيام بعد أن حسوا بخلو يده 


سب ٩۲ ٩‏ ست 


رحلوا وتركوه وحيدا و مصوا ۳ طر یشهم على مرأى وه 
08 
2 رد ا و بر < ۳ اليه ل سيم 
واناخوا رکاہم بعیدا عن منزله ی مکان خفی عليه بقصد 
احر اجه لعدم وجود ما بنحر ۵ لهم لد ره وبالتال کس بغرا 
اليد ویکون على هبة الأستعداد بالرحیل معهم واللحاق 
کا جرت العادة كلما فرغت يداه وعندما آتو لبيته الصنوع 
من شعر الماشية ورحب مم وأوقك نار و اصلح لهم القهوة . 
مبضص منم وقال ا لکم حطب وافتفی آثرهم حی وصل 
لو ضع رکاہم و حرها جميعا وتناول ما استطاع حمله من 
مها وقدمه لربة ابیت لاصلاحه عشاء لهم وهم لا یعملون 
ماذا حل برکا ہم وعندما نضج العشاء وقدمه شم بلحم 
بين ایدیهم فقالوا عملتها یاحجرف فقال نعم انم ضیوف 
وانا لا آقدم لضیوق إلا حما طريا فسکت الحميع وق الصباح 
ا أحدهم لذويهم وأق بعدد من الحمال لحمل حجرف 
و بیته وأهله والحاقه مجماعته وفعلا ثم ذلك ووفروا له ما حتاج 
إليه من ماشية وما هی الا برهة قصيرة من الزمن تمر على 
وی رکوه لو حده عسى أن عود عن تبذيره وکر مه الغير 
معقول ف نظرهم ونفذوا ذلك ورحلوا وترکو حجرفا ىق 


بت ۱۲۱ بت 


اون قاحلة لا ماء ولا طعام ولا عرب وهم لا رقص دول 
الاساءة إليه بل أن ی نيتهم العودة له بعد مر ور آیام من 
رحيلهم عنه كما فعلوا بالرة الأولى وبقى حجرف يتجرع 
ويللات الفراق ووحشة الوحدة وضاقت به الأرض ا 
رحبت وخرج من بيته واعتلى احدى التلال احیطة به عسى 
أن يراهم قد عادوا إليه وفيما هو كذلك وإذا بنظرة بقع 
على هامة سوداء كفيفة البصر تخرج رأسها من جحرها ور عا 
لسماع حركات خشاش الأرض لتقتات منه وفيما هو ينظر 
إليها وإذا بعصفور طاير ياتى ویقع على رأسها وتلتهمه 
وتكتف برهة من الوقت ثم تعود وتخرج رأسها ويأى عصفور 
آخر ويقع على رأسها وتلتهمه وتكتف برهة م تخرج رأسها 
ويأق العصفور الثالث وبنفس الطريقة ولكنها هذه المرة 
اکتفت ولم تخرج رغم انتظار حجرف الطويل محروجها 
فقام حجرف من محاسه وقال الذی رزق هذا الداب الاعمی 
لن يتركى اعيش ی هذه العزلة عن جماعی والناس 
آجمعین . ونظم قصيدة ذه الناسبة نوردها ی ماية القصة 
واتجه لبيته وقد حل وقت الظلام و آوقد النار لاصلاح القهوة 
للفسه وإذا بیته يكاد أن بسقط عليه أثر حركة غريبة حات به 
فنهض من محلسه وأطل بنفسه ليرى ماذا حل بالبيت وإذا 
عجموعة من الإبل محتك بأطناب البيت فنظر لوسمها 
( علامتها المميزة ) وإذا ا تعود لقبيلة معادية يق له أن 


بت ۱۳۲ — 


يتمتع خلالها حسب الاعراف القبلية فى تلك الفيرة د 
فره له من مال ورحل ی صبيححة اليوم ااا ل وطق 
جماعته و مما لست جر ف دن القصص الطر يفة حيت ف يقال 
أنه لد أن آحب إحدى بنات حواء وکان و الد هذه الفتاة من 
الذين يتصفود با لبخل فنصح حجر ف اينه 0002 ن التعلق: بابنة 
هلا الرجل المحشبية أن تنجب له حفيدا بخیلاولک كن الابن لم تمع 
تصيحة والده وأصر عل حطبتها والزواج منهأ فر صخ 
حجرف آمام غرام اينه مره الفتاة واه وابنه لو الدها لاعام 
المحطوية ووصلا إليه وفاتحاه او ع وآبدی موافقة على 
الزواج فاتجه الثلاثة لاحد مآذونی الانكحة لغرض عقد 
قرالهها وف طر يقهم إلى الأذون ۲ تو قفوأ الاصلاح 
ها حتاجول إليه من طعام وعندما نضج غداهم و فد علهيم 
اسحل عابر ی السبيل وعندما وضع الا کل أمامهم قام لسيبهم 
النتظر بغرف جزء سیر من الطعام وقدمه لعابر السبیل لا زه 
خثی أن لا يكفى لهم جميعا فتدخل حجرف وأعاد الطعام 
إلى الوعاء وقال تفضل يا اخينا هذا هو الغذاء المبارك الذى 
حضر ته فأجتمع الجميع على وعاء الطعام فا کا لوا حى ی شبع 
كل منهم وبقى EE‏ غیر هم لو حضر 
ورموا به بالأرض لانه فوق حاجتهم فأجتمع على فضله 
الطعام المرمية بالارض أعداد هائلة من الذر وعشاش الارض 
عا 1 مرای من اتمیع فقال عابر السبیل الاببات التالية ا 


ا 


بت ۱۱۲۳ مت 


بخل ردی الخال 7 رخ قوتناأ 
وحنا طوايا والکبود اعطاش 


وقام الكريم وجاد من ما جوده 
واكرم غريب الدار مما حاش 


وللذر من زاد الكرام معاش 


فمن لا يعرب منسبه قبل منشبه 


وإلا تري ولده يروح بلاش 


فلما سمعوا من عابر السبيل هذه الابيات قال حجرف 
لابنه ما رأيك فيما قال ضيفنا فقال الان لقد صدق فيما قال 
نانوی :وعد لاه هذا اچاق 
الحميع كل ى سبيله وهناك قصص من نوع الاساطير تنسب 
لحجرف الذويى رعا أوردناها مستقبلا عندما نشرع بكتابة 
الاساطير . أما الأبييات الى نظمها وأشرنا إليها 
أعلاه فهى : 


ب ۱۲۵ - 


يقول ات عياد وان بات ليلة 

بر زفنی الل ما تعدد فضايله 
با E‏ افش عليه تست 

ما نيب مسکینن اهمومه اتشایله 
پرزقنی رزاق الهوایش بجحرها 

لا خایلت برقن ولا هيب حایله 
وتري رزق غيري ياملا ماینولنی 

ورزقی پجی لو کل حی يحايله 
و ما حشنا ندور به الثناء 

وما راح منا عاضنا الله بدایله 


نوب نحوش القود من ديره العدا 
ونعدل الى ذاهباتن عدابله 


6 ۷۲ سب 


نعط 


ی بالايدي ها دفعنا بها الشمن 


تمنها ۱ الد مى بمط ار ۳ الخيل س 


4*2 لابة فرسان نلهد بها ۳۹ 
و كم طامعن جا نا حنهنا زما يله 


و ۰ 3 : 


و م هيب من قفر ل ر عينا: مسأ يله 


ات 


باع سلاحة اکراما لضیو فة 


حدثى طلق بن صویلح اغذل شاعر الرد العروف 
وخوی صاحب السمو الأمير سطام ن عبد العزیز قال أتيت 
وعبادل المالكى لوالدك زن بن ع مير يرحمه الله وکان يقم 
فى بيت من الشعر شرق شارع البطحاء الان وكان والدك 
لا نجل مره ن حطام الدنيا شتا وکنا كذلك وعندما دخلنا محلسه 
داخل بيت الشعر و ول النار لنا لاصلاح القهوة الى كان 
مها اه ور اعطق اه تیآ 
از ی با قدا نطق ازشان شور ات لخر 
مواصلة اشعال النار حيث قد حل الليل وعم الظلام الکون 
ولم يكن هناك أى إضاءة سوی النار الى تبقی مشتعلة حى 
یتفرق الوم . وعندما عاد لنا وإذا عسدسه غير موجود معه 
وظننا انه انزله عند أهل بیته ولکن هذا لم يحدث إذ أنه قد 
باع السدس على آحدهم بخروف مره قبل أن يصل لنا 
وسلمه لاهل بيته لا کال سلخه ومن ثم طبخه عشاء لنا وكان 
يهدف من وراء ذلك التصرف القضاء على عدم موافقتنا على 
تناول العشاء عنده وفعلا تحقق ذلك فعندما هممنا عوادعته 
ابلغنا بأن العشاء على وشاك أن يستوى وظننا أن عشاءنا من 


نت ۱۲۷ س 


عشاه العادى لاله لم يغب عنا طويلا والححنا بالذهاب 
ووداعه ۲ قال آن العشاء عهر لكم ولا يمكن ذهابكم إلا بعد 
تناو له وهنا فهمنا ما حدث دو عا الاشارة إليه ۱ وقدم لا 
العشاء وتناو لناه والالم خر ق تقو سنا لا حدت لاننا تعلم 
أحواله الادية وأنه لا علك من حطام الدنیا فى ذلك الوقت أى 
شی ء عدا مسدسه الذی فرط به اکراما لنا ویواصل طلق 
حدیثه ويقول ی صبيحة اليوم التالى انضم زن لعية الامیر 
المرحوم فيصل س ت رکی س عرد العزيز وق المساء اقيمت 
محاورة شعرية ننا وبينه دار موضوعها حول العشاء والمسدس 
وقد سيت او ال زین المادرة وانتقل من نيت" الشعر الست 
من الطين وكان ذلك الوقت کاالفله ى بومنا هذا: اوردت 
هذه القصة لا لاا تخص و الدی وتبین عنصر الکر م عنده 
لك لس توس عر دن اليو نول ار 
فيمن هم أقل منه وليفهم ما كان اباوه وأجداده عليه من 


بت ۱۳۸ — 


هذه القصة وقعت آحدانبا ی بلدة پرمداء من بلدان 
الوشم وبطلها هو العنقرى واشكُ 03 اسمه الصحیح الآن 
وعا لى أى حال فالعناقر 4 نی تیم وهو من رووس قومه 
ولا زالت امارة ثرمداء ی ا يومنا هذا والعنقری 
هام حب لم یکتب له النجاح لاسباب خاصة قد يكون منها 
البعد والقرابة أو العادات الموروئة من القديم وهی أن المحب 
لا يمكن أن يحظى ممحبوبته زوجه شرعية له لان ذلك یعتبر 
مقصه وعارا e‏ امتدادا طب اشتهر 
باحتمع . 


با آثار الغرام تظهر واضحة جلية على بطل هذه 
القصة ی شکله وتصرفاته حبى انه تنکر للقریب قبل البعید 
وأصبح لا بطیق:وو یه الناس اللهم الا صاحبه ( على ) الذى 
كان بلازمه لحظات وجوده ی ۽ اليلد لما كان يرب بط بينهما من 
. لمحبة والالفة وأخيرا لازم الفراش وبدأ الموت يدب لى بدنه 
الهزيل الشحب ومحبوبته تعانى من آلام الحب وتباريح الحوى 
ما تعاليه . 


~14 


وی احدی رحلات صدیقه ( على ) سأله عن حاله وکان 
يحاذب انفاسه بصعوبة بالفة قائلا أراك الیوم تبدو بخیر مما 
كنت عليه بالامس فنظر إليه بعينيه الغاثرتین كيف ذلك وأنت 
ترى نفسی مذا الشكل فقال أن هذا وثاب سيزول عجرد 
ما تتناول قلیلا من الماء . فقال شعرا : ۱ 
با على هذا الوت ما هوب وثاب 


1 
عير الله لله بالكفن والرهايه 
تو قفو 1 بی یا هه ,فيك بايسه 

بجی بطل الترف وضاح الائیات 
RT‏ وتاب 
ولفظ آنفاسه مع آحر كلمة ونفذت الوصية حيث اقبلوا 
ما عل النعش حى قربوا عند متزل آهل محبوبته و احدثوا 
ضجیجا فصمدت غبویته لاعل الترل ( السطح ) ونظرت 
نحو الضجيج فشاهدت جنمانه مولا على النعش فرمت 
پنفسها ولحقت به مر هنة على حقيقة حبها و صدقه . 
هذه القصة احذتها عن الاخ الشاعر 


eS 


بعث لنا الأخ خالد بن ماجد من ينبع البحر بالقصة التالية 
الى يقول فيها أقامت قبيلة الروسان من عتيبة على منهل شرمة 
والنهب قاغا بين القبائل لى ذلك الحين فاغير على الحميع 
وحصلت معركة كان من تاها ۳ ساق قاسی 5 عضيب 
فبفی لدى الروسان كسير الساق مدة تسعین يوما والروسان 
يعالحونه وحتفون به إذ ينحرون له کل ليلة حروفا وینقلو نه 
من مکان لآخر بين أيديهم لحضور ولیمته العدة له وحی 
لا بتضایق من العزلة الى عادة تفرض على الکسیر وعندما 
شفی بن عضیب وآراد ان يذهب لقومه جمعوا له الروسان 
بلا عن الابل الى افتقدها أثناء العركة ورحل ان عضیب 
تارکا هذه الأبات : 


والله لو لا الربسع والربسع دسه4 
ما ينزع سج مظهورنا حادرينى 


EE 


إلا آنها ظلما من الظالینی 
احبهم حيث انهم طیبینی 
ودارت الأآيام دورتها وأغار قوم من قحطان على قبيلة 
الروسان فأخذو منهم إبلا فلما علم الشيخ قاسی بن عضيب 
بالحادثة سعى ی رد الإبل للروسان من أيدى جماعته 
القحاطين وفعلا تم استرجاعها وتسلیمها للروسان بواسطة 
ان عضيب وبقى لدی قحطان ناقة و احدة لشخص بدعی 
العوهلى من الروسان لم يهتد ان عضيب إليها ی حينه غير آزه 
أهتدى إليها فيما بعد وبعث با لصاحبها العرهل ومعها هذه 
الأبيات : 
ابشر بها بالعوهلى جات مداه 
غفل ولا جرت عليها الوسومى 
لا تحسبن مان شر مه نسيثاه 


ولا ۱ نسينا طيبات العلومى 


۱۳ مد 


تسعین ليل کل ليل على شاه 
والساق م بين العواد. محرودی 


انتم آهل العروف والطيب نجزاه 

نجزا العلو 3 الطبيية را لسلو ی 
تستاهلون المدح يسوم الثراه 

وأ خض أخو نوره قوي العزومی 
يوم الملاقا واضح ضرب شلفاه 


على العده والا الرفیق محشومی 


حسين بن جامع ثري العلم بتصاه 
شيخ شجاع ومن ر حال قر وهى 


وربعه هل البلها صنادید ودهاه 


ان جاء نهار فيه حظ یغومی 


ا 


قصير هم فِ عالى ا لعز تلفاه 


مصیون عن لفح الهوي والسمومی 


و الجو د منهم لو جزيناه بشناه 


و حنا و فينا ۳ تباع الر سمو دی 
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الحب الذي محقق بعد عذاب 


عايد ن جريد من شیوخ الشرارات وقع أسير حب ابنة 
سعود ن جلیدان من الشرارات آیضا وبادلته احب هی 
الأخرى وتعاهدا على الزواج من بعضهما وتقدم عايد لاثبات 
صدق نيته وطهر حبه لسعود بن جلیدان طالبا مصاهرته 
ولکن سعودا يرفض خطوبته تلك وعضی عام على ذلك 
ويعاودعايد بن جريد الكرة ويعاود سعود الرفض أيضا › 
ا ويدب مما اليأس بعدم اللقاء النتظر . ولكن 
لثقة عاید ی نفسه ومكانته بين قومه يعاود طلب شبوبته 
للمرة الثالثة ويرفض سعود ذلك بقوله يا عايد لو لم يبق من 
رجال قبيلة الشرارات أى فرد إلا أنت فلن أزوجك إياها 
ويقول عايد هل ترى أنى غير كفء لمصاهرتك ؟ ويقول 
سعود أنت نعم الرجل ومن يعرفك أو يسمع بك يعرف هذا 
ولكن لن أزوجك ما دام أناك تعشقها وهی تعشقلك . ويقول 
عايد مما يصلح بيت زوجيتنا ويكفل استمرارنا ويقول سعود 
أريد أن لا يصلح ما دام أنه سيقوم على العشق ويعود عايد 


بخفى حنين ويمضى وقت قارب الثلاث سنوات ويفرض 


نت ۱۳۵ مت 


حب این سعو د على عايد دید الخطوية للمرة الرابعة و لکن 


هذه المرة يأخذ عايد معه وجهاء قبيلته الشرارات عسى أن 
يخجل منهم أو بقدرهم ویرضی عصاهرة عاید له . 

ويصل المیع لسعود بن جلیدان ویلتمسون قبوله 
بتزویج ابنته لعاید ولکن سعودا لم پزل مصرا على رأيه غير 
مبال بالوجاهة الى تعشم عاید آن تتحقّق له ما بصبوا الیه 
ويعود عايد ورفاقه بنتيجة غير متوقعة وهى الرفض من قبل 
سعود ویقاسی عايد ويلات الب وعذابه وتمر سنتان على 
ذلك وعايد يعيش بدوامة وعزلة عن الناس ويرفض الزواج 
من كل النساء اللاتى يتمنين قربه ولا عانعن ی قبوله إذا 
ما تقدم بطلب احداهن وأخيرا يشد عايد الرحال قاصدا 
سعود ن جليدان للمرة الحامسة ولكن هذه المرة وحده و حث 
فيه اندر والسراء ويصل لبيت سعود ی وقت ما بعد 
العصر وإذا بالولام تطبخ على النار والس يغص بالرجال 
وينذهل عايد من روية هذه الوليمة الكبيرة ویفحص وجوه 
القوم بنظراته التتابعة المتهالكة ی نفس الوقت ليرى من 
الضيف الكبير المقام الذى أعدت هذه الوليمة له ولم بر 
بالحالسين غريبا لانه يعرفهم بصفته أحد شیوخ العشيرة 
ويغرق بالتفكير ياترى أن هذه الوليمة .. ؟ 


— ۱۳۲ سب 


ویستعید آنفاسه بعد عناء طویل ویقول من تقام هذه 
الواليية له #توفوه غليه اعاضرون اما لستا اضیوف: ها 
توقعت أنها وليمة زواج فاضل بن عشیشان على بنت سعود 
1 جليدان وفاضل هذا من رجال القبيلة البارزين الذين 
حظون بتقدير رجال القبيلة وقد كان بسفر طيلة هذه السنين 
الي وقع عايد فيها أسير ا لحب ابنة سعود ولم يعلم هو حب 
عايد وأمله المنتظر 5 و سول عاید الحمد لله آنا مهر ۵ وحدت 
ركساببا وكان فاضل جلس مع هولاء ويستمع 
لكلام عايد فأحس بان ی الأمر شيئا وقال ياعايد عسى مابنت 
سعود رغبة لك وأنا أخذتها ويقول عايد كانت أما اليوم فلن 
آندم مادام ۳ حو ز تلث لاناک تستاهل شت سعو د والله 
بپنيك با . وینهض فاضل واقفا ویقول اشهدوا أا اخضور 
أن بنت سعود مطلقة من الان قبل أن آدخل ما لأن عایدا 
أولى مى وهنا ينذهل القوم لهذا الحدث غير التوقع ویعتری 
الان أعطيتك ياعايد ابنتى على سنة الله ورسوله ما دام فاضل 
وهبك إياها ويرد عايد بالقبول ويجهز عليها فيما بعد ويم 
لاء الحبيبين ببعضهما بعد أن قاسا ماقاساه ی سبيل حبهما وقد 
آصیعت أما لاولاد عايد نْ جر ید وأولادها الان من شبابنا 


بت ۷۱۳۷ — 


أن عماش بن جرید شقیق عاید أكد لى القصة وحدثیی مها فى 
آخر زیارنی للجوف . 


سا ۱۳۸ 


الامانة احپو له 


محمد بن رباح الر اق‌من قبيلة عتيبة من ذوی ثبیت جماعة 
2 عمر بن ربيعان پرحمه الله كان يسكن مكة المكرمة 

ی محلة ريع ذاخر بالعايدة وعتهن البيع والشراء فى الأغنا 
ولم تكن حركته مقتصرة داخل أسواق مكة إذ ا 
الر حال أيام فصل الشتاء إلى قلب تنجد ویشتر ی أعدادا كبيرة 
من الاغنام ويعود ما لکة لتصریفها / ی ایام موسم للج ذه 
والطائف ومكة وهکذا دواليك الصيف ی مكة واشتاء ی 
یر ری و القفار لتزوید مكة وما جاورها عا حتاجه من الاغنام 

فى موسمها العام وی احدی رحلاته لنجد اشری نعجة من 
رجل من قبيلة العصمة من عتيبة أيضا فاتی اسمه غير انى 
ساسمیه بوای العصیمی OR‏ 
هذا الرجل الغذ والفرید من نوعه ی نظری قلت انه اشرى 
منه نعجة ى وقت ما بعد الظهر وکانت هذه النعجة مضرع ۰ 
مقرب أى قريبة الولادة وعندما اشتر اها محمد اللراق آودعها 
أمانة عند وای حى وا با بط يقه وذهب 
محمد إلى حيث يريد أن يشترى من الأغنام من هنا وهناك حى 
تكون لديه مجموعة كبيرة قيل آنا أر بعة آلاف ا هن 


۳4 — 


الم وعاد بعد ذلك لمكة عابراً طریقا غير الطریق الذی أق 
منه ولم يمر على واق العصیمی الذى اشنری منه النعجة 
وأودعها إياه ی حینه وهنا تجدر الاشارة إلى أن الاثنين 

لا يعرفان بعضهما ومرت الأيام » بل الشهور والسنون فقد 
حدثى والدى وصلال بن غریب وهو ان شقيق محمد الراق 
بأن محمد بن غريب البراق هذا جلس نى مكة بعد تلك الر حاة 
لظروف خاصة به مدة عشر سنوات لم يخرج من مكة 
كجارى العادة ى كل عام وق يوم من الأيام وبعد 
أن ضاق ما باليد آراد محمد أن يعاود مهتنه واتجه لاحد التجار 
الذين يثقون به واستلف منه مبلغا من المال کقر ضه حسنة وهنا 
شد محمد على راحلته متجها لنجد لشراء بعض الاغنام والعودة 
ما لمكة كجارى العادة سابقا وى أثناء طريقه ورد على منهل 
اه اوق ور ارب لالط وذ اعداد كزين قاين 
الحراف ليس با ضان قيل أن عددها ستمائة رأس تشرب 
من هذا المنبع ففرح محمد فرحا شديدا لانه وجد ضالته دفعة 
و راسيو ع وري ۰ عو اساي يعدو مومه 
من الخراف . واتجه نحو الرجال الثلاثة الذين بسقون هذه 
الحراف ٠‏ قال لم هل تبيعون الأغنام ورد عليه الحميع باه 
ليست للبيع وقال لمن تكون من الولفین ظانا آنا لامثاله فقال 
الرجال الثلاثة نحن لا نعلم عنها أى شىء اللهم إلا آننا 
موجرين على سقياها وحفظها حى نوصلها لمكة ونسلمها 
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محمد اراق فقال محمد ومن بعث ما قالوا رجل من الخصمة 
كاك ل و نا لاع سبو كن الوا ی 
بك ان رباح ن غریب الراق من أهل المعايدة ممكة ومن 
الرجال الذين یتعاطون البيع والشراء بالأغنام فعرف انه 
المقصود مذا اللحراف ولکن كيف تکون له هذه اللحراف. 
وهو لا یعلم عنها آی شىء فقال اهدونى إلى الرجل الذی 
بعثکم ما فقالوا أنه صاحب البيت القابل وحث محمد هجینه 
حى وصل لبیت وای العصیمی وقال آنا محمد المراق وقال 
وی بعد أن انتهت مراسم الاستقبال العتادة لاذا تأعرت کل 
هذه الدة وقال محمد عنماذا تأخرت من باب الاطمئنان قال 
عن ودیعتك الى آودعتی إياها ومضی علیها الآن عشر من 
السنین فقال محمد ما هی هذه الوداعة قال وای آنا نعجة 
مضرع مقرب وقد ولدت برخلین ( اثنين ) وجعل الله ار کة 
فيما بعد ذلك إذ لا تضع أى نعجة لك إلا اثنين أو اثنتين حى 
صعب على حصرها فقد حرت منها لحاصى ولضيوق 
وابتعت منها ما يلزمى لموونة بینی وهذه الحراف الى تراها 
تسقى على المنهل هى من ابنانها أما ما يخصلك من النعاج فانه 
یفوق بالعدد تلك الحراف . فقال محمد يعام الله انی حى 
الآن لا أعلم عن هذه النعجة أى شىء إذ قد نسيتها ولكن 
ما دام نك مصر على أنها لى فأنا وأنت شر ء فیها واقتسم أنا 
وإياك الجميع فقال واتى أن الذى تصرفت به من أغنامك 


اس 


یموق کل تصوراتك و هو اجار لنفسى مقابل اتعالی وحفظی 
وکا ما ریدم شا الا با الماع الوا درادن 
ويصر محمد على مشارکته له لکن الرجل الوقور الامین 
پرفض کل الاصرارات والتوسلات من محمد ویدفع مجمیع 
مالدیه من الاغنام محمد وهکذا تنجلی النفس الومنة برما 
والمقتنعة عا رزقها الله حلالا طيبا . 


۲ ۱6 مت 


الشاعر والامبر وسر المينه 


قيل أن هناك شاعرا عربيا يمتاز شعره بالحودة والوضوح 
وفد على أحد الأمراء بعد أن صاغ فيه قصيدة عسات أشاد 
فيها عکار مه وبطولته وعراقة نسيه وحسبه وما أن انشع 
الأمير هذه القصيدة حى آمر للشاعر عكافأة سخية غير آن 
الشاعر رفض تلك المكافأة قائلا با سيدى انى لا أرغب ی 
مكافأة من هذا النوع . 

فقال الأمير ماذا تريد أن تكون مكافأتك .. ؟ 

قال أريد أن احصل من الأمير على أمر يعطينى الق بأن 
ال و ل 


رس 
بعد . 

فقال الأمير لا بأس هذا هو الامر 

فانطلق الشاعر تى سبیله وبعد مرور أربعة آشهر عاد 


للامیر ومعه من الفنم ما يقارب ثلاثة آلاف رأس 


— ۳ 


فقال الامیر باللعجب کل هذه الاغنام من الرجال الذين 
بخافون زوجامم ۱ 


فقال الشاعر ۳ نعم با را الامیر 5 
الامیر الان تخر 1 كيف استطعت معر فه 


3 


هو لاء . 


فقال انى سأخضرك لا محالة ولکن قبل أن آخبر لك آرید 
أن أصف للك فتاة رأيتها تليق عقاملك . 

قال افعل 
مدملجة الساقين ملهوفة الحشاء و اسعة العينين . 
فقال الأمير احفض صوتك أيها الشاعر فان زوجى خلف 
الستارة . 


3 


فقال الشاعر أيها الامیر لقد حلت عليك النعجة وهذه 
الطريقة الى استخد مها لعر فة أمثالا 


58س 


وجاء البدیل 


الستینات المجرية مر بأهل نحد كافة محاعة لا مثيل ما وخاصة 
البادية حبث توالت الدهور وهلکت اللاشية وظهر الجميع 


ی العام الذى یعرف عند أهالى نجد بعام سحبه وهو ى 


صفر اليدين من مواشيهم وكنا من ضمن هولاء ورحلنا وابن 
ال ل ا ا 
نشد على ثلاث من الركاب اثنتان منها فى حالة هزيلة جدا 
إذ أننا لانشد عليهما إلا وهما واقفتان أما الثالثة فكانت نحالة 
جدة وآغب العفشس والولاد الصفار علیها ومضینا من 
مدینة شقراء حى وصلنا قريب بلدة ملهم من قری احمل 
بعد عدة أيام من ر حيلنا وحللنا فیما بعد العصر کالعادة ی 
يوم رحيلنا إذ نرحل يوما ونقيم يوما لرداء رواحلنا > قلت 
حللنا فيما بعد العصر > ودنا الليل وأرخى سدوله وأتى والدى 
برحمه الله لوالدثى الموجودة الان والحمد لله ليرى ماذا م 
بالعشاء قبل أن ينام الأولاد الصغار فاذا مما جالسة 8 رفيقتها 
یتجاذن أطراف e‏ الذى يدور بعيدا عن الأكل طبعا 
فقال يا فلانه بقصد والدتى اين العشاء فقالت يجيب الله خير 
اللبلة ما عندنا شىء فقط قليل من التمر نريده لاء الصغار 


بت ة 5د اك 


يوم غد حيث نفد کل ماعندنا ليلة البارحة . فقفل رحمه الله 
راجعا واتجه لاقوی الرکاب الثلاث فنحرها وعل صوت 
حرها علت آصوات الساء والاولاد بکاء وسا خشية 
ضیاعهم ی هذه الفلاه لأن الناقة النحورة هی الى نعتمد 
علیها بعد الله بقل العفش وجلب الاء هذه الانفس العشرین 
إلا قليلا ولکن والدی لم يبال بتلك الضجة حیث استمر ی 
اجاز ذبيحته حى انتهی منها وقطعها آوصالا لوحده وقدم 
لوالدتى ما رغب طبخه عاجلا من أجل أن لا ينام الصغار 
وبطونهم خاوية ونقل بعضا منها على آحد الرکاب الهزيلة 
وانجه به لبادة ملهم وباعه واشبری بثمنه شیثا من احریش 
وعاد من ليلته وی الصباح بقینا فى موقعنا لان رکابنا لاتستطیع 
نقلنا وی اليوم التالى اجه والدی نحو أحد الاو دية احبطة بنا 
ترا أخنانا وأسداسا عنى: آن: عد رجا يواضل هده 
الأنفس لبلد يتوفر به الاء والطعام وفیما هو كذلك إذ بنظره 
بقع على ناقة ساقطة بالوادى و حجوزة محبال مسامتها (شدها) 
ورعا هناك حمل سقط عنها ولم نجده مما جعل الحبال تتدلى 
وبالتالى تحجز الناقة أثر هجيجها وسقوطها مبذا الوادى فدنا 
منها وفك تلك الحبال ونظر محاها واذابا سليمة ويمكن 
الاعتماد علیها بعد اة ونظر لوسمها علامانها المیزة) ولذا 
با تعود عبد الله أبو بطین من أهالى شقراء وأحد أصدقاء 
الدی فاستاقها وأتى ما إلينا وشدینا علیها جمیم ما كانت 


6س 


تنقله راحلتنا السابقة الى آصبحت طعاما مستساغا لنا وو اصانا 
السير حتی وصلنا لدينة الرياض بعد يومين من رحيلنا ون 
لقصر جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الذى وسع بدوره 
علينا كعادة جلالته برعاية أبناء شعبه وبعد ذلك سلمنا الناقة 
لعبد الله أبو بطين وأخير ناه عا حدث وتقبل ذلك بصدر 
رحب واستحسن التصرف فجزاه الله عنا حيرا والحمد لله 
الذى بدل العسر باللين ورحم المسلمين . 


~۷ 


الذئب صار نععجة 


حدئی والدی ير حمه الله قال : 

كنت خارجا من هجرة مبايض أحد هجر قبيلة مطير 
حت عن ( زوامل ) افتقدما وكان وقی فيما بعد العصر ی 
فصل الشتاء وغربت الشمس ولم أهتد لضالى وكانت السماء 
ملبدة بالغیوم والحو قارس ( الرودة ) 


وعندما آظلم اللیل على الکون وصار من العبث البحث 
عن ( زوامل ) ى ذلك الوقت لشدة الظلام وبرودة الحو 
خاصة وان السماء قد همرت مياه الأمطار فصرت أمحث عن 
مأوى الحأ إليه عن المطر والبرد القارس . وإذا ببيت من الشعر 
عنده قطيع من الغم فدئوت‌منه وندبت صاحب البيت وجاوبی 
بآن انی إليه ودخلت واستقبلیی بالترحاب وأوقد نار لتقينى 
برودة الحو القارس وليصاح عليها قهوة لى باعتبارى ضيف 
ليل خل وفيما آنا اتحدث مع مضيفى وقد خف تساقط الطر 
وإذا بقطيع الغم يتحرك مرعوبا من مراحه ( مكانه ) وعلمنا 
ان إليها لا محال . 
ووجهنا نظرنا للقطيع لری ما دهاه وإذا 5 آشاهد ذشا 


15/80 


ممسا کا باحداهن و رف وسددت عيارى النارى 
إلى الذئب وعندما انطلق عيارها وإذا بالنعجة الى كان ى 
تصوری آن الك ممسکا ہا تسقط من أثر عيارى النارى 
حيث آصاما ی منتصف الرقبة فأغتنمها صاحبها ونحرها 
وعثنا عن الذئب علنا ده ساقطا هو الآخر ولکن دون جدوی 
واأعر الى شیء ء من الحجل لم آحس به من قبل طيلة حبانی 
خوفا من ظنه بأنى قصدت نعجته فدف ما ولم أر الذئب كا 
زعمت کا أنه خاحی الشلك ی صحة الرؤية وسمعت من 
صاحبة البیت زوجة مضیفی تلميحا زادیی احراجا ولکن.: 
مضیفی کان رجلا شهما رد عليها بأن اسکتی يمكن أنه ان 
حموله طيبين قصرنا بواجبه ولكن أوقدى النار لنعمل له 
عشاء من لحم النعجة الی أراد الله أن يضيفه مها حيث قصرنا 
بواجبه كضيف ليل حل محتاج للطعام والماء والدفء . 


وتوقد المرأة النار وتشرع نی اصلاح العشاء الذى مالبث 
أن استوی وقدم لى وأن كنت غير راغب فيه لا حس به من 
حرج آمام صااحب البيت وان لم يظهر لى أى ندم على حادثة 
تلك الليلة .. واستمريت مع مضيفى نتبادل الحديث فيما بيننا 
بعیدا عن حادثة النعجة وذثيها حى انباج الصبح وأدينا الصلاة 


المكتوبة وتناولنا القهوة ونبضت لاودعه واحث عن ( زوامل) 
الفقودة وإذا لى أرى ذئب لبلة البارحة ساقطا مکسوا بدماثه 
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آثر عباری الناری إذ أنه آصابه وأصاب النعجة معا حیث كان 
الذئب ممسکا برقبتها كا شاهدته لأول وهلة . وهنا آحسست 
بفرحة غامرة مکسوة بنشوة من الانتصار لا توصف وقلت 
لصاحب البیت انظر أن الذئب قد مات أثر عیاری الناری 
ليلة البارحة . وعلى بعد لا یتجاوز الثلاث مائة متر تقریبا 
من مراح الغم وقال مضیفی ۰ لقد اکتفینا شره .. وجهزت 
لنا وليمتك لاننا قصرنا بواجبك ولکن اعذرنا بالتقصیر 
وتوادعنا وذهبت احث عن زواملى الى وجدما بعد عناء 


طویل . 


ع ۱۵ات 


هبة مشروطة ولکن ؟ 


مرزوق القاطی من قبيلة عتيبة شاب فى ریعان شبابه 
بتوقد ذكاء ویکتسی بثوب الصدق والامانة والعفة .. قست 
عليه الحياة مثله مثل غير ه ی ذلك الوقت قت و اجه للکویت للبحث 

عن الرزق الحلال وعندما وصل الكويت صار يبحث عن 
العمل الذى يلاثم صغر سنه وقوة تحمله ولکنه لم يقلح إذ 
طرق شى الأبواب . وأخيرا يقرر الاتجاه لاعمال البحر وأن 
كانت هی الأخرى شاقة ومتعبة ولكن بدا لابد منه إذ كان 
نی ذلك الوقت تستعد البحارة الحوض عباب البجر ف موسم 
الغوص للبحث عن اللولو . فاتجه مرزوق لاحد النواخدة 
وعندما اجتمع مرزوق به قال انی جئتا لاعث عن عمل 
معك فقال النوخذة وهو ربان السفينة السئول بل وصاحبها 
ی نفس الوقت أنك صغير السن وأعمال البحر شاقة ومرهقة 
لا يتحملها إلا من عركته الحياة فقال مرزوق : انظر لى أى 
عمل يناسبنى فاننى جثت من بعيد قاصدك دون غيرك فقال 
النوخذة على بركة الله ستكون معنا عهنة تباب أى فالق للمحار 
الذى يوجد به الولو ويأى به الغواصون من أعماق البحر 
فقال مرزوق أنا موافق على ذلك وى صبيحة أحد الأيام 


لل ۵4 س 


منحرت السفينة عباب البحر پیحارما حى إذا ما و صلوا 
للمنطقة المقصودة يسعون للبحث عن اللو لو وعما أتو من 
أجله وكان مرزوق طيلة هذه الرحلة البحرية الدينمو المتحرك 
دون كلل أو مال يخدم الكبير ويلى للصغير يستجيب لأى 
نداء يعمل القهوة ويسكب الشاى رغم تخصص غيره ی ذلك 
من قبل النوخذة الأمر الذى معه زاد اهتمام النوخذة والبحارة 
معا اعجابا عرزوق ذلك الصغير الذى لم يعيروه اهتماما من 
قبل وعندما انتهت فثرة الغوص وعادوا للکویت ولذا 
بالنوخذة یقول لرزوق یابیی سأعطيك هذه الأرض الى 
جانب منزلى على أن تأتى بأهلك وتسكن ما حى تكون من 

ضمن ماریی ی كل عام ويوافق مرزوق من حيث البدأ 
ويعد النوخذة نجلب أهله والعمل معه لى السنوات القادمة 
إذا أراد الله ذلك ويتواعدان مرزوق قاصدا أهله وذويه فى 
ل فى بلاده و عندما وصل مرزوق لا بو به 
الطاعنين ى السن عرض عليهما فكرة الرحيل معه للكويت 
ولكنهما بادرا بالرفض المطلق والزماه بالحلوس إلى جانبهما 
لانه وحيدهما ورضخ للأمر الواقع ولم يعد للكويت کا 
قرر من قبل للوفاء بو عده للنوخذة . 


ومرت الشهور بل السنون وحل عام ۲ھ ۵۲ م وإذا 
برسالة من الکویت تصل لرزوق القاطی بعث ما النوخذه 


۱۵۲ 


يقول فيها ما معناه الى سبق وان وهيتاك الأرض أواقعة 
حوار منزلى بالكويت ووعدتى بأن ترحل 00 5 
ولكن هذا 3 لم حصل وحيث أن هذه الأرض قد خرجت من 
ذمبی لحوزتات بناء على وعدی لك الان قد مر مب مشروع 
للدولة ونزع ملكيتها عبلغ خمسة وسبعين الف .. روبية 
( حيث كانت العملة الدارجة بالكويت آنذاك ) فما عليك 
إلا آن عق لاستلامها من آو تلان علی ماذا آفعل 0 
لصالحاك و يشد مرزوق رحاله لنواخذة الوق الصادق ویستلم 
المبلغ ويعود لوطنه شا کر النوخذاة هذه الاريحية العظيمة الى 
لم محلم با مرزوق ف يوم من الأيام ويتمبى لو أن أبويه على 
قيد الحياة ليشاركاه ذا المبلغ وليته لم يتقدم به السن حى 
يتلذذ بطعمها أكثر وهنا يتضح لنا مدى التزام الرجاك 
الافاضل بكلمامم الى يعطونها للآخرين ولا فأن مرزوقا 
0006 لد لأن العطاء مشروط من قبل اللوخحذة * 
بالعودة والسكن من قبل مرزوق ٠‏ 
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جاور مسعود الدوح من قبيلة شمر مع رجل ليس من 
قبيلته . وكانت تلك الخيرة أيام فصل الربيع وعندما اصرم 
العود وشحت الأرض بزخرفها آراد جار مسعود الدوح 
العودة أرابع قومه والبقاء إلى جانبهم على مواردهم الخاصة 
وافرق الحاران وكل منهما يحز لى نفسه الم الفراق وأثناء 
عودة جار الدوح ق طريقه لاقاربه اعترض سبيله رجل من 
قبيلة شمر يدعى ردهان نن عنقا وهو متحدث لبق وشاعر 
جيد قلت اعر ض سبيله ابن عنقا طمعا حصان كان محوزته 
وعندما التقيا شمر كل منهما عن ساعديه ابن عنقا يريد الفوز 
بالحصان من يد صاحبه وصاحب الحصان يدافع عن حصانه 
ونفسه وأخيرا سقط احصان على الأرض ميتا أثر عيارات این 
عنقا النارية الموجهة لحار مسعود الدوح وما 0 
مسعود الدوح بعد أن سقط حصانه إلا أن التفت ينه ويسره 
قائلا يا ردهان بن عنقا آنا جار مسعود الدوح ولانى أطماعه 
لك لای بوجه الدوح حی أصل ارابع قومى ) وهنا وقف 
ان عنقا مبهوتا نادما على فعلته السوداء ويعود ادراجه قافله 


لاهله ولكن تلك الفعلة لن پیرکها مسعود الدوح تمر بسلام 


سم 4 8 لامع 


می علم بذاك مما حدا بردهان ان عنقا آن پشد رحاله 
ويلجأ للشيخ هجر الحرباء من شیوخ شمر خشية سطوة 
مسعود الدوح انتقاما الحاره وما هى الا أيام تمر ويعلم مسعود 
الدوح باق الذی حری لحاره ان عنقا ويشد الدوح 
رحاله حثا عن ان عنقا حی وضل لبيت هجر الحربا وإذا 
به بری ردهان بن عنقا ضمن الحالسين فى ملس اخرباء فقال 
مسعو د الدوح من باب الاطمئنان على , وجود ابن عنقا ی 
هذه الار ۳ ی لانه لا يعلم بوجوده مسبقا لدی الحرباء قال : 
را بن منزل أهلك يا ان عنقا ) ولم يرد ابن عنقا على سؤاله 
ويكرر الدوح السوال للمرة الرابعة و ماو به ان عنقا شعرا 
بالابيات التالية : 


منزل هلى ما بین هجر وجزاع 
بلحلاحه بالدو چ دون مزله 
يالدوح كنى بالسما وأنت بالقاع 
وحنا جلوس كلنا فوق دله 
ومادام اخو بقشه يومى بالاصباع 
من صوبكم ما طب قلبى مذله 


— ۱۵8۵ 


وعندما انتهی ان عنقا من أبياته تلك تدخل هجر 
الحرباء بقوله ( تراه صادق بالدوح كأنه بالسماء وأنت 
بالارض ولكن بدلا من حصان جارك خذ ثلاثين حصانا و اسمح 
تربح ) فرضخ الدوح للامر الواقع وقبل الصلحة تقديرا 
الجرباء لا خوفا من ان عنقا الذى تجراً على جاره واعتدى 
عليه نتيجة لطمعه وجشعه . 


حا قات 


قصة وابيات 


بقال بأن راشد انحلاوی عندما طعن ی السن كان من 
موجوداته بندقية خاصة به وكان طذه البندقية وقع خاص ف 
نفسه إذ لم تفارقه من صباه وعندما يئس من نفسه ولم 
يستطيع حملها وإصابة افدف با لضعف نظره وعدم قدرته 
الحسمية على حملها .. ونتيجة لتعلقه با آراد أن یخفیها بدلا 
من بيجها أو بقائها عتزله : ی متناول أى إنسان فعمد إلى موضع 

ما ووضع البندقية فيه وعاد لاهل بيته وكانت زوجته حبلی 
فقال ها : وضعت بندقيتى ی مكان ما فان کان مولودك ذ كرا 
فقو له هذين البيتين وان كانت اتی فلا تخر یما بالآبيات .. 
فالأرض أو بده ايندقية من بعدی . الأبيات : 


عن طلحة الجودي مواقم روحه 
وعليها شمالى النسور يغيب 

وعنها مهب الهيف رجمن وفيضه 
وحروري الیاصار الدلیل. نجیب 


OV — 


وبعد وفاة راشد وضعت زوجته ذكرا وعندما بلغ مبلغ 
الرجال ار ته و الدته بالأبيات ثم ذهب إلى طلحة الحودى 
وهی شجرة كبيرة تقع بين الاحساء والرياض على الطريق 
المعروف بالحودى يعتادها المسافرون عير هذا الطريق للراحة 
فى ظلها وذارها ورکب من عندها عل هجين وذهب إلى 
حيث الوصف غير أنه لم جد شيئا ثم عاد إليها أى الشجرة 
وركب على حصان ولم يفلح ثم عاد إليها ومشی على الأقدام 
وأضات مق حت وجد تدقية الله ي دحل من دحول 
الصمان يعرف بأبو مرة والدحل هوة بالأرض قد تكون 
كبيرة جدا وقد تكون أقل من ذلك غير أن المعروف عن 
الدحول آنبا عبارة عن متاهات وأودية وجبال واشجار 
وكثبان رملية كما على سطح الأرض والدحل الذی وجد 
البندقية فيه يقبع على جانب منه حجر كبير أبيض وهو 
ما يسمى بالمرو : فقال ان راشد بعد أن آخحذ البندقية ية لو كان 
والدی آضاف هذا ابیت ا تعبت هذا لب کله : 


وخیر الدلائل مرو فوق حالها 
خيمة شر يمن فی مر احج عردب 


e‏ النء رف على البندقية قية الكثير 


— 1AN — 


ثروة من البحر 


هلال الديحانى من قبيلة مطير كان يعيش ى وقت على 
أهله أقسى من الحجر وضاقت به الأرض مما رحبت وهو 
رجل كبير السن ورب لاسرة كبيرة أيضا ففكر فيما يفعل 
لتوفير لقمة العيش الحلال هذه الاسرة الکببرة واسكن أهله 
نى بلدة حفر الباطن بعد أن ترك حياة البادية لضيق ما باليد 
وشد رحاله مشيا على الاقدام للكويت وما أن وصل هناك 
وجد أن الحالة المعيشية لا تقل سوءا عنها فى بلاده الأصلى 
فما كان من الرجل إلا أن شرع بالتقاط الفصم ( نواة التمر ) 
ار لود عد ال ال 
فيبتاعه بثمن بخس جدا لقلته أولا .. ولرخص الأشياء 
نايع سمو عل فلو ااال ومسا ينان كل نيا 
طايلا وق ذات يوم قائظ أراد أن يغتسل من ماء البحر 
ويغسل ملابسه وغسلها ووضعها لحرارة الشمس على الشاطىء 
ودخل للبحر للاغتسال وعندما خرج من الماء وعاد لملابسه 
وجد محارة قد قذف ما الماء على الشاطىء وكانت نقطة 
نبايتها عند ملابسه فتناوها وفلقها ( فتحها ) وإذا بها دانه 
كبيرة ( لولؤة ) فهرع مسرعا سوق وعرضها للبيع بعد أن 


۱8٩ 


استشار علیها أصحاب الصنف وابلغ بقیمتها التقريبية فباعها 
عبلغ کبیر من الروبيات حيث كانت عملة الکویت حينذاك 
وهنا فکر ماذا یفعل ده ار وة الکبیر ة فاشتری (باخرق) 
وانضم إليه بعض البحارة ودخل مهم للغوص لى أعماق البحر 
نا عن اللولو فکانت رحلة موفقة جدا إذ استفاد منها الجميع 
الامر الذی جعل آغلب البحارة الشهورین بتجهون 03 
0 فيما بعد عندما ین مو سیم الغوص للتوفیق الذی أصابه 
ى أعمال البحر وعلى ضوء ذلك انتشر اسم هلال > 

شأنه نين الوم وتوسعت ثروته حى كان مضربا ال إذ 
يقول الكويتيون حی يومنا هذا ی مناسبات ذكر رووس 
الأموال وصرفها لوعندنا خزنة هلال ومع علو شأن هلال 
واتساع ثروته لم یتنکر لقومه وأبناء جنسه إذ كان بابه مفتوحا 
على مصراعيه ضیف والزاثر ولم ينكر حتى فقره المدقع » 
حينذاك إذا احتفظ بالكيس الصغير الذى كان يجمع به القصم 
وعلقه فى محلس الرجال كتحفة أثرية يعتز مها وعندما قبل 
له لماذا تحتفظ ذا الكيس ف علس يرتاده الاجناب والأصحاب 
قال حبى لا تغربی الدنيا ببهرجها فأ كلما نظرت هذا 
الكيس تذكرت ما كنت عليه سابقا وحمدت الله على ما هيا 
لى من طعام الدنیا الزايلة وقد زال هلال نفسه من هذه الدنيا 
ولكن لم يزل اسمه وذكره الطيب عند الناس 


دكات 


e‏ مساييري على روس ٠‏ الابطال 


اليب واحد عير هدي وح دها 


قيل أن حلف الأذن أحد شیوخ قبيلة الرولة دعاه شیوخ 
قبيلة الدروز لزيارتهم ولی تلك الدعوة . وعندما وصل هم . 
قاموا با کر امه و اشعروه مهم وار هم له يتمتع به من 
سمعة حسنة . وق ثالی يوم لزیارته شم آغار على مواشیهم 
فرسان قبيلة معادية شم فهبوا رجال الدروز هبه رجل واحد 
للدفاع عن و وشاركهم ف ذلك ضيفهم لا 
الذى رأى أنه من العيب التخلف عنهم ى وقت حنتهم حر 
أ شجاعته وقوة مراسه أمامهم a‏ 35 
جعل الدروز ر ون للف الاذن عنظار أدق صورة وأ كر 
جدية وعندما قاربت المعركة على نپایتها آضیت خاف الادن 
برجله وانکسرت ساقه ولم يثنه ذلك من مواصلة الدفاع عن 
مواشى مضیفیه .وما أن انفصات المعركة واستعاد الدروز 
مواشيهم من أيدى طامعيها حى طلب خلف الاذن من مضيفيه 
ترحيله لعشيرته لیم جر رجله عند أهله وذويه غير أن الدروز 
رفضوا ذلك الطلب وفرضوا على كل رجال القبيلة أن يكون 
دا بعلت الاذن على اثنتان من , الم والعشاء كذلك وان 
ینقلره على نعش لكان الوليمة فوق ق اکتافهم حی لا يشعر 


بت ۱۱ س 


بالوحدة والال وحبی بتحیون خلف دخول كافة منازل 
أفراد قبيلة الدروز لیشعروه بقیمته ومدی تقدیرهم له حکم 
أنه ضیفهم ولا وشارك ی الدفاع عن مواشیهم ثانيا و استمرو | 
على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر حتى ثم شفاء خلف الاذن 
وقام سليما معافا وطلب الاذن بالرحيل فاذنوا له وقال ی 
ذلك القصيدة التالية : 

بين دليل البدو عبادة المال 


واقفت رعاياهم تسابق اقعلها 
کریم يا برق سرا یشعل اشعال 

بالمزنه الى قام يرزم رعدها 

والضلعة اللى ضاع بسمة ولدها 
ومنها الدميئا سيلها يركب الجبال 

وخبرا القنع تبهج اللى وردها 


بت ۱۲ س 


وطریف Ya‏ دوقرا ف جاده ا 


وحدي عل الشعلان وسامة الدال 


ىف 


اماتا و کاف الحمر من قردها 


۰ 


الل البار کنو | على كل مشو ال 

کم سایق بالکون عاقوا حهد ها 
با بالل للموازین عدال 
مضالنا اهلالین والیوم بهلال 


والنفس ما جاها كلام لهدها 


وافعالهم بالطيب ما حدن جحدها 


— ۱۳ مت 


فی عذر دنو ل الك لايل با لافعال ۱ 


وبیونهم بيض السلائل عمدها 


معهم مسأ دير ی عل ر وو سس الابمطال 


الطبيك واجد مير هذي وحدها 


من لب تا ل رانين E‏ 
و فيان بفعل الخيل حملها . 


من الأبيات آعلاه يتضح لنا أن وقت خلف عندما 
کسرت رجله ی آواخر الصيف حيث دخل فصل الوسم 
وهو لا يزال لدی الدروز بدلیل قوله بين دلیل البدو يعى 
أن السحب غطت السماء وأصبح نزول الطر قاب قوسین ثم 
پثبت بدلیل آخر بقوله کرم یابرق سراد يشعل اشعال بمعنى 
أن الروق صارت تتقادح ی عرض السماء بشرا بنزول 
الامطار ثم بعد ذلك يحدد الأودية والمواقع الى يتمنى أن 
تكون مكانا مطول هذه الامطار ثم يعرج ی معناه لكسر 
رجله ونوعية المعاملة الى عومل ا من قبل مضيفيه . ٠‏ 


س 4 س 


الحكمة و ااشجاعة 


سالم وغصين آخوین قیل آنپما من قبيلة الظفير وقیل 
أنبما من قبيلة عنزة وقیل أنبما من قبيلة قحطان وهذا ی 
نظری الاقرب إذا نظرنا لتركيب الاسماء وان كانت الاسماء 
لكل الناس غير آننا نلحظ أن هناك اسما تتکرر كثيرا ی 
قبيلة دون أخترى بينما نجدها أقل عددا ی بعض القبائل وهذا 
ما جعانى أرجح قبيلة قحطان على غير ها بالنسبة لهذين الاسمين 
وليس هذا المهم واتما المهم أن سالم شاب يتحلى بالاخلاق 
الحميدة ويتصف بالمدوء والرزانة لا يحب مشاكسة الناس:. 
يتنازل عن الكثير من حقوقه سبب رجاحة عقله وحبه 
لاف راد عشيرته الذين يضمرون له عكس ما يضمر لهم إذ لم 
یذ کر أنه دخل ' وده پوس رو امېموه بالحين 
وعدم القدرة على حاسبة اللتصم ام ۱ غصین فانه شاب شقی 
كثير الشاغبات والشا کسات مع الناس وغذا بخشون سطوته 
و حسابه مما حعله مکر و ها لدی آفر اد القبيلة رعا 
خوفا من سطوته ور عا غير ه من قدراته مما جعلهم یدبرون 
له مکيدة هی آن رخ اله أحد الصبية الصفار لبقوم عشاغبته 
لکی یضربه لانه لا یتحمل الاهانة من أحد کائن من كان 


م ی 


و ی خضب شفيقه سالم عليه 0 و بو دبه عا ى الاقل 1 امام الناس 
کم أنه شقيقه الا کر وفعلا پنفذون خطتهم ولم بتحمل 
غصين أهانه الصی له حيث لطمه عدة لطمات على 


الامر الذی انذر بو فوع مشادة لا بفصلها سوی ا و هذا 
ما تخشاه كل القبائل ممأ جعل سالم ا ویو دب 


غصین بالضرب وبالتالی يأمره بالرحیل دون رجعة عن 
مواطن القبيلة . ویرحل غصين عفرده عن شقیقه بعد أن 
سطر هذه الابیات الئ یو صح فيها مکانته ومدی شحاعته 
وقدرته القتالية ۳ 
عزي لکم لاغیت عنكم ولا جيت 

من عقب جمعا کم غدیتوا اشتانی 


3 


اضرب لکم بالسیف لا منى آدلیت 
مایدب العیال ضرب القناتی 


وائنی الیاهجن بكم مقفیاتی 


0 ا 


غير أن غصين لم يكن ینوی برحیله هذا الابتعاد الفعلى 
عن شقيقه واغا قصد به ارضائه فقط حى مهدی الامور 
وعندما غاب غصين عن انظار شقيقه وقبيلته عمد إلى حر 
خروفا ولطخ ملابسه بدمه وأهمل راحلته لكى تعود إلى أهله 
وذويه محثا عن اللايفها لان من عادة ال مجن ذلك فعادت الذلول 
دون غصين وما أن رآها سالم ورأى ملابس شقيقه ملطخة 
بالدماء حى ندم على فعلته واحس عدی انلسارة والفراغ 
الذى سيحدثه غياب شقيقه . أما أفراد القبيلة عندما شعروا بان 
غصين قد فارق الحياة كما يبدوا لهم من عودة راحلته والدماء 
انى على ملابسه صاروا يعمدون إلى مضايقة سالم حى انهم 
لاسمحون لابله بالشرب من الاء إلا بعد أن تشرب إبل 
كافة أفراد القبيلة مما زاد ألم سالم و تحسره على موقفه غير 
الايجانى من شقيقه الذى فقده بين عشية وضحاها بسبب ارضا 
آفراد اا الذي نجحوا نی خطتهم ضد غصین . وفتبجة 
لذلك أمسك سالم بالربابة وصار پردد هذه الابيات مشیدا 


فيها بشجاعة غصين وقدرته الفائقة : 
البارحة باللیل مانامت العین 


والدمع من عینی تزاید ذریفه 


ب ۷ سب 


قلبى. تذالا بيه تین الشواطين 


كير مات اه اش 


حملت قلبی كل هم الفراقین 


والمال 9۳ 


الذود عندي له عن الماسبوعين 
يحن من فر قا دلا له ور ية 
شره تحن وتزعج الصوت لغصين 


و تجاو به بالصو ت تت ال هيغه 


واخوي لاجتنا من الربع الادنين 
وايضا الياقالوا هل الغزو ملفین 
فریت فرة عاشق شاف ال 


- A — 


ET‏ العزف على الربابة بابياته علاه حى 


سالم 
ظهر عليه فجأة شقيقه غصين وصاح بالابل و آوردها للما 
عنوة فأصاب القوم شىء من الذهول وعاد سالم لکانته 
العهودة بعودة شقیقه وحرست الالسن وقصرت الید وانتهی 
الامر بالتسامح غير الشروط و صدق من قال : 


0 
8 


من قال آنا حير vl‏ ر دحه العا 


ومن قال اناظيم الرجال . يضام 


8 


قابل الاساءة بالحسنى 


نداء من الرجال انبلاء کرام النفوس طیی السريرة 
بعيدى النظر سلیمی التفکیر lul,‏ 
مخصبة مجاوره رحیمه زوج شقيقته وفیما هما كذلك وإذا 
برجل من رجالات قبيلة آل قبیس يحل عاشيته عليهم الخصوبة 
آرضهم وقد طاب لام اقیییی وتصب خیمته ال جوار 
نداء الذى رحب به وانزله متزلة لحار الذى يستحق الا کرام 
والتقدير . ومع مرور الأيام توطدت العلاقة بينه وبين نداء 
وصار صديقا لنداء الامر الذى جعله لا يستطيع مفارقته مما 
جعل نداء يغدق عليه ويأمر أهل بيته بالعناية به لانه أعزب 
وها ان ارت ت شقيقة نداء اهتمام شقيقها بالقبيسى حى صارت 
تقوم برعایته ورعاية شئون منز له غائبا أو حاضرا لا لشىء الا 
تقديرا لشقيقها الذى لست منه الاهتمام به لکونه صدیق 
وجار آرمل أى لیس نی عصمته زوجه ولم يكن نداء غافلا 
عن تصرفات شقيقته مع جاره القبيس مما جعله يشكر 
لشقيقته عنايتها واهتمامها به ويحثها على مواصلة المهد ى 
خدمته طالما أنه حاجة للمساعدة ولكن القبيس حاك نى نفسه 
مالم يكن بالحسبان لنداء وشقيقته حيث ظن أن شقيقة نداء 


3 


لم تقم بخدمته والعناية به إلا لام تعشقه وتطمع يقر به وهی 
الى تعيش ف عصمة زوجها وان ا E‏ 
3 مت مه خى الليل سدوله 


0 


فمد يده ليوقظها من النوم عسى أن توضح له مشاعرها 
نحوه فوقعت يده على الزوج الذى مض من نومه واستل 
سفه وأهوی به عل القبیسی وأصاب جزء ء من فروته الى كان 
يرتديها لتقيه برودة الشتاء فهلعها وهرب القبيسى تحت جنح 
الظلام ولا توه لبیت نداء وأخيره حقبقة الأمر فضحك 
نداء وكأن الأمر لا يعنيه بشی» وقال لا تخف اذهب لليمتك . 
وکن هت البال ولن بصييك آی 5 لانلك حاری 
وصديقى وشقيقتى لا بخالنی أى شك ی نيلها وطهر ها 
فذهب القبیسی ss‏ أصبع الندم 1 بدر 
منه ولسان حاله يقول ليته لم يقابلنى مبذه المقابلة الى 
أشد على من القتل إذ قابل الاساءة بالحسبى أما نداء فأنه 0 
مليا بأمر القبیسی ورحیمه وسمعه شقیقته واهتدی إلى ری 
هو و آن بنحر من غنمه حروفا ویقطع من ن مه ما کتب الله 


ویو دعه خلسة ی بيت شقیقته وزوجها . وى الصباح پقول 


ل ۲ ۰۷۷ س 


ها أنه حل عليه ضیوف آخر اللیل وأقام شم وليمة ولانکما 
تغطان بنوم عميق. بعثت لكما ذه اللحمة مع القبيسى 
لانشغای بشئون الضيوف وببذه الطريقة يزيل الشاك عن مسار 
شقيقته وعن مسار القبيسى ويزيح الضغينة من صدر زوج 
شقيقته وفعلا ينفذ ذلك حيث بتسلل بنفسه لبيت شقيقته 
وزوجها ويضع اللحم داخل البيت حيث يناهان ويعود, لبيته 
وى الصباح يأمر على زوجته بأن نمدم البيت وتوضب العفش 
على مراء منهما تأهبا للرحیل لانه لا يستطيع مفاتحتهما 
بالوضوع عشوائيا وما أن أطل الصباح وبسطت الشمس 
اشعتها على الارض ومن فيها حى شرعت زوجته دم ابیت 
المنسوج من شعر الماشية وصارت توضب عفشها بناء عل 
رغبة زوجها وتعليماته فشاهدت شقيقة نداء ما حدث فأحر ثت 
زوجها وطلبت منه أن يستوضح الأمر ولاذا ینوی شقيقها 
الرحيل دون علمها فذهب زوجها لشقيقها نداء وسأله لاذا 
تنوى الرحيل ولم تخيرنا على جارى العادة فقال نداء كيف 
لى أن آخبرله أو ابقاء إلى جانبك وأنت من أهوى بالسیف: 
على جاری القبيس الذى أختار جيرق دون غيرى من الناس 
وهو الذى لم يكن له أى ذنب ق دخوله لبيتك فقاطعه رحيمه 
وقال مهلا کیت ثم ذلك فاخبره نداء بأنه حل عليه ضیوف 


بت ۱۷۲ سب 


بذلك فامتدت يده عن طریق الخطأ عليك فأهويت بسیفاك 
دون أن تغرف الشب فقال. رحيمه ار مئلك ومنه الى 
لا أعلم من هو ولا لای شىء اتی وما فعلت إلا واجی 
كرجل اعتدى على بيته خلسة أما الآن فعفى الله عن ما سلف 
وأرجو المعذرة والمساعة فعادت الأمور محاریا وعدل نداء 
عن الرحيل المصطنع آما القبيسى فانه شعر بفداحة ذنبه وما 
فعله نداء لنجاته من سطوة رحيمه وغضبه هو لانه شقيق 
المرأة النبيلة فأنشد يقول : 


سناقتنی على من لمشت . نية الردي 

من غير ميعاد لها جيت ۳۹ يف 
و على مدتى بدي فيد كدي حلیلها 

وقطع فروتی بالل حلوده رهايف 
وحرحت وایفنت ان هذي منیئی 

جارك ضعيف ولا احدن منه خارف 


2 ۳ 


وزبنت نداء واللیل ثلثه ماضی 
حیثه يحل العضلات الکلایف 
وتنهص وقال ابشر الراصيت معترف 
وجعلها بصورة واحدن جائى ضايف 
دخيلك نسيبك خايفن انه يقودنى 
كما تماد الشاه دين الو لایف 
وهكذا داتما و آبدا لا يندم إلا فاعل الردى . إذ ضاقت 
الأرض عا رحبت على القبيسى فاستأذن بالرحيل لاحساسه 
بفداحة الذنب ولم انع نداء بالموافقة على رحيله بعد أن 
وقف معه الوقف الانسایی الفر يد و هذه حادئه بندر وجودها 
بالعنصر العری من جانبها السلى ویتوفر جانیها الامجایی ی 
العدن العرنى فيما لو تتبعنا قصص الاباء و الأجداد وما کانوا 
يفعلونه للجارو الضيف ورفيق الدرب حیی لو حصل منهم 
بعص السلبيات المقصودة وغير القصو دة لان الحيرة والضيافة 
والحوة عناصر حول دون تنفيذ الانتقام 5 


4لا — 


قف النبیل 


کثبر ة هی الشاهد والأحداث الى تشد الانسان إليها 
وتفرض نفسها على مشاعره ومن هذه الأحداث ما حدث 
لأحد الواطنین ى جبل كرا ( اهدی ) بسیارته الخاصة وهو 
يعبر الطريق عفرده حيث حولت سيارته الحميلة إلى كومة 
واه | انقلابا وهو ی وسطها لا بشعر عاذا حدث له 
ی تلك اللحظة . كان ذلك ی شهر رمضان البارك من عام 
4 ه ووقتها كان يعبر نفس الطريق قادما من مكة المكرمة 
سمو الأمير سعود بن نائف ن عبد العزيز وهو عفرده أيضا 
حيث شاهد ما حدث للمواطن وسياز كه وان روه 
وانسانيته أن یتجاوز ذلك المواطن وهو بذلك الوضع فما كان 
من سموه إلا أن نزل من سيارته واتجه للمواطن النکوب 
وبعد محاولات عدة من جانب سموه استطاع أن يخرج 
المصاب من سيارته وينقله بين يديه وعلى صدره لسيارته 
الخاصة وبالتالى يوصله لستشفی الطائف وبعد أن اطمأن على 
أخذه للاسعافات الأولية . كتب سموه ورقة أوضح فيها 
اسمه وعنوانه ووجوب مراجعة المصاب له ى حين شفائه 
ووضع تلك الورقة فى جيب المصاب الذى ما أن شفاه الله 


| ۱۷۵ بت 


بعك شهر ن کاملین اه مر سمو 5 وکر وه على سه فما كان 
من سموه إلا أن أمر له بسيارة ممائلة لسيارته المنكوبة وفوق 
ذلك صلغ 5 المال مساعدة له وقد هز ذلك الموقف الما 

° ب سا 
فان ماه وتعر EEE ESN‏ 
غير ی على مثل سموة الآابيات ۲ 


مشاعر المواطن عمير بن زین ن ع .مير وصاغ هذه الآبيات 


ماهو غريب الل فعلت ات بأسعود 

مادام حدك هو بالافعال نايف 
ياما فعل حتى أصبح الفعل مشهود 

وشال الثقیل وشيل غيزه خفايف 
و حل جزيرتنا وتائبات واشهود ‏ 

تشهد جياد الخیل هن والرهایف 
وياما صمل وقت الشدايد على الکو د 

النادر الصارم ولا له وصايف 


SN بت‎ 


ویاما فر ج بالمال عن 1 مضهود 

وما وس مأ یکت عليه الیحسایف 
یامیر مجذوب على اليب والجود 

أبوك قبلك بين كل الطوايف 
ياما بذل للجود هو كل مجهود 

واصبح بفعله رود والاسم نايف 
والیوم باشیل الاسود انث محمود 
جاذيك للمعر وف عمان وجدود 

لو كنت شب افعالك اضحت طرایف 
المحد تمشی تارك كل منقود 

تصعل ولا انت براجع عله خارف 


بت ۱۷۷ سه 


تمشى مخ الامجاد ما عنك منشود 

وعن عشرة الانذال مبعد وعايف 
بالامس . ف شهر العبادات والزود 

فى الطایف الحلوة بلاد الصایف 
فوق الجبل بالهدي والدرب مسدود 
بتواضع جم عليه انت محسود. 
ومن راس مالك جددت له یافتی الجود ‏ 

واغناه مالك عن كثير: الوظائف 
ولك مع سواه فعول یامیر واجهود ٠-‏ 


— ۱۷۸ 


تنشر لك آلبیضا على كل نايف 


واجرك تبی تلقاه یامیر موجود 


عند الاله بدون واو و کلایف 


— ۷۹4 


درب المراجل اصعيبة 


بطل هذه القصة خاي ف وخاق الفقر والعوز معه إد عاش 
ف وقت على آهله اف من الحجر عالى ما عاناه ی احصول 
على لقمة العیش احلال وکان همه الوحيد آن بر ژ قه الله ۳ 
بخلد د کر ه و حفریظ اسمه میی فاری هذه الحياة ولكن الله 
لم يببه تلك الامنية الابعد أن تقدم به السن کثیر | رغم 
انه تروج لد 5 مان ثلاث مر ات ۳ سبيل الحصول عا 
امنيته الوحيدة الى نحققت له بعد أن كاد يأس من تحققها 
حيث ولد له ان اسماه غریب على اسم جده وکر الأمل عند 
فالح الغريب وظل يعمل ق كل شىء ی سبيل توفير اللقمة 
الحلال لابنه 00 9 علی ۱ ا ف 
فصل شش بر عاملا يعمل بيده ی أعمال البناء 7 
سبیل الثال وما مر ۳ ا سي بر 
الأمل والرجاء ق أن یصیح غریبا ى سن بوهله احمل 
المسئولية عن کاهل أبيه الذى یری أن الزمان يشدد من قبضته 
لا مر بسرعة بالنسبة لنمو جسم غريب الذى ينتظر أن يبلغ 


ع ا عت 


بلغ || ر جال حى کد ش 14 كمه أو احة بعك أن أعياه الشو ار 
الطويل وهو بنتظر ذلك اليوم بفارغ الصير وسرعان ما وفع 
فالح نحت وطاة السنن إد أصبح لا يستطيع أن يتحمل تلك 
۰ البحر ا تقدمه اللحوظ e‏ 
e ۳"‏ ص e‏ ات مر له و آوعز ES‏ 
بأن جح له من ليف اانخیل ما یستطیع حمعه و بنطلق صعير ۵ 
دمع لليف کر غبة و الده ويدفع به اليه لیفوم بدور ه بفتل 
هذه الألياف و حعاها حبالا ستفاد منها ی الاغراض الى 
تستحدم الال عادة ها لعدر عليه ما 3 فافته و اسر ته ۱ 
الهم آن یکون رزقه حلالا لیس الا . ور الایام ویکر 
غریب وفق جر لم بن 
ويزداد فرح فالح بابنه الذى أصبح شابا بافعا ويقول له 


شعرا : 
غریب انا لابد ی من مغیبه 

ولا بد من یومن طویلن اتعیبی 
اتعب تري درب الراجل اصعیبه 

قبل ایتبین فى عوارضك شیبی 


بت ۱۸۱ - 


ری الولد ماريته من صحیبه 


والذئب ماله صاحین كود دئیبی 
ويسمع غريب أبيات والده ويحفظها عن ظهر قلب 
ولكنها تق ع لب ننه برجم 0 
أهله ویختفی وتختفی ارم لا لای جهة وجه ولا لاى 
غرض راح وينقلب الفرح لدى فالح لحزن يحز ق نفسه 
ويقوض مشاعره ویکتر تفكيره وبكائه وتبيض عيناه لفقدان 
ابنه الوحيد ويصبح كفيف البصر بين عشية وضحاها ولكن 
ذلك لم يثنه عن مواصلة عمله یاه . وتمر الأيام بل الستون 
وهو لا يعلم عن مصير ابنه الوحيد أى شى ء مما أفقده الأمل 
بعودته بل حياته وی حظة يائسة هذه انقلبت آلامه وأحزانه 
إلى سعادة لا يفوقها سعادة إذ عاد الان من غر بته احهو لة الى 
دامت خمسة عشر عاما . ولم 0 عودة عادية فقد عاد 
مرفوع ارس لكر قمالة وضخامة جاهه ووجاهه مما جعل 
الفرح يتضاعف لدى والده . ولكن كيف أصبح غريب من 
أصخاب رووس الأموال والحاه العريض وهو ان فاتل اللیف 
وبائع الحبال ؟ يقول غريب انه عندما استيع لابيات والده 
عرف من خلالها أن لايد له من وا الافاضل من | رال 
وأن عليه أن يعمل عملا شريفا ويوفر له لقمة العيش اللال 


— ۱۸۲ كك 


دون طلب العون من آحد وانطلق نحو میناء بلاده الذى كان 
يرسو ما باخرة أجنبية واتفق مع ربانبا أن يعمل على هذه 
الباعر ة كدهان ا عن ملوحة المياه ی البحر واستمر مع ربان 
الباخرة هذه عبر البحار والقارات واطلع على حركة الناس 
واعمالهم وتوفر لديه ما توفر من الال خلال المدة الى قضاها 
على ظهر الباخرة والى وصلت لعامين كاملين عرف من 
خلاهما كيف و ات ال حدى به أن يعتذر من 
ربان الباخرة يعدم استمراريته ی العمل وير ضخ ربان الياخرة 
لرغبة غريب الذى فضل البقاء ی احدئ المدن الكبيرة غير 

العربية ويتعاطى التجارة وتقبل الدنيا عليه من حيث لا يدرى . 


وينقلب فقره إلى غناء ومكانته المتواضعة إلى جاه ويتذ کر 
أبويه ويعود إليهما وهو أكر صاحب محلات للاستيراد 
التجارى ی بلاده ويعيش أهله وأقاربه فى كنفه فعلا لا تأملا 
صغت هذه القصة للذين بهربون عن هلهم ولا يكسبون طائلا 
محر ور ا 
ريه 


ا 


طوير ش الصانع من آهال البلد الشقیق الکویت من 
الذين يزاولون مهنة 9-0 حيث كانت هذه المهنة مصدر 
دز ق الكويتيين الرئيسية فهم بدخلون لاعماق البحز و عضون 
ی ذلك أشهراً ويبتاعون ما محصلون عليه من اللولو ی 
بلد يكونون بالقرب منه . وهؤلاء البحارة لا يدخلون للبحر 
فى مومم الغوص إلا بعد أن يؤمنوا انفسهم وأهلهم بكافة 
متطلبات الحياة اليومية لان رحلتهم طويلة الدی ی أعماق 
البحار ععی أن لا سوق ولا مسوقين وطويرش هذا من 
لذین ابتلوا بشرب الاخان . قلت ابتلوا لذن شرب الدخان 
أو عادته اعتر‌ها بلوی يبلى ما أى انسان يتعاطاه . احاصل 
انه بعد 5 فنرة ربا ا نصف المدة الى يقضيها 
البحارة بالبحر أيام الغفوص وجد أن دخانه قد نفذ ولم ببق 
و لا تكفيه ؛ و تشبع مه لا هذه الليلة ومن 

ن الصدف ١‏ أن جميع الزملاء ى هذه الرحلة لا درم 
الامر الذى صيق صدره وكدر خاطره حی أنه 
انطوی على نفسه وذهبت بشاشة وجهه العتاد وانتهت 
مداعباته لرفاق الرحلة مما حدا بربان السفينة أن يشك فى 


عز له بصفته المسثول الاو من الجميع و صار يضرا 


آعماس وأسداس ی ماذا دهاه وهو الرحل التحدث البق 


مع ز ملائه وربان سفینته هکذا تعودوا منه منذ سنين خلت 
ولم تجر العادة نی انطوائه مثل هذه المرة وظن النوخذة أو 
ربان السفينة أن هناك من كدر صفو طويرش من الزملاء غير 
أن ذلك لم عصل حبت دعاه النوخذة على آنفر اد وسأله ماذا 
حل به نان طوير ش بصوت مر تفع لانو حدة هذه لیات : 
با بو محمد دوك دی شلاويح 


الكيس خالى والمعرفة قليلة 


فى غبة سوداء ولا لى مراويح 
وبلازمك طالت على الطويله 


عدیت مثل الى رمی را لدبيله 


ماله جدي كود البکی والتناویح 
وفی مثل هذا م سدر د غليله 


بت ۱۸۵ س 


فضصحلث النوخذة وقال هذا ما حدا بك أن تنطوی على 
نفسكث وتعتزل عن مداعبة زملائك . قال نعم . فأمر النوخذة 
بسحب ثقالات السفينة وانطلق بسفينة ونحارتها إلى شواطىء 
افند حيث كان الاقرب لمم واتزل طويرش ليأخذ ما يحتاج 
إليه من الدخان قبح الله الدخان قاطعا بذلك على نفسه و محارته 
الحصول على مزيد من الحار الذى پوجد به اللولو ولم يأت 
لهذا الموقع إلا من أجله حيث هان ذلك ی نظره نی سبيل 
أرضاء طويرش واشباع رغبته حيث حقق ممايصبو إليه وبعد 
أن تزود طویرش بضالته أعاد النوخذة أدراج السفينة البحر 
ليكملوا بقية الدة وقد استغرقت مدة ذهاہم وإياهم تلك 
تمانية أيام يمكن أن بحصلوا فیها على الشى مر 
ى البقاء فى محلهم السابق وقيل أنهم بعد أن أرسوا 
ف موقا لاخو عم عد فاك وق الو لور 


كنا عط قله رم کر جتنت ون ارو 


فيها ولكن لتنظروا مقدار قيمة اللحوئ على خويه وصغر حجم 
المادة فى نظر هولاء ی سبیل أرضاء خویهم ۱ 


— A. — 


صدق او لا صدق 


كنت مع والدی پرحمه الله بالنفود الى حد قرية ببان من " 
الشمال والشمال الشرق والمعروفة بعريق بيان نرعى ركابا لنا 
عددها أربع وقد اختر نا الموقع الناسب لنا ولركابنا وقمنا 
ا من شجر ( ألارطى) لغرض الذراء والتدفئة لافنا 
فصل ات وعادة لس قیم ف كل محل نحل به مدة 
اسبوع إلى عشرة آیام وبعد ذلك نأخذ ما بلزمنا من الحطب 
ونر اود أهلنا بالر یاض واسبوع أوعشرة أيام بالر ار ی و القفار 

من جل هذه الرکاب .قلت اقمت ووالدئ ی هذا المكان 
وکت ی وقتها فهر 1 مجیا اد لا يتكل والدی برحمه الله 
عل یی حال من الأحوال وبأى رسالة خاضة فى وقت" 
المساء خشية على من اللذوف والذعر وافلع . وى ذات يوم 
مر ينا مخمو عة من الرجال على زواملمحملة بأنواع من الأطعمة 
قادمىن مها من المنطقة ی ون سل غل تا |( 

كان معهم جمل مكسور فى احدی قواعه الامامية لا اذ کر 
a‏ وعندما مروا بنا قال لمم والدی ما رأيكم نتشارك 
هذا الحمل معکم و 00 ن نصیبکم منه ما و البای 
ت رکونه لى ى وأدفع لکم | ثمن الذى: . يخصى فاتفق الجميع . 


— ۱۸۸۷ مت 


على سعر معلوم فاتی تحدیده الا أنه بنبخس وروا الحمل 
و عندما انتهوا من سلخه و تقطیعه صار من نصيبهم ثلاث 
قوام والبای لنا وعيروا الطریق لوا صلة رحلتهم آما نحن 
فاننا سنقضى مدة يومين بعدهم ونعود للرياض غير أن ذلك 
لم يحدث إذ أصلحنا عشاءنا على شىء من لحم الحمل وبعد 
استوائه كان قد حل الظلام وعم الكون فأخذ والدى القدر 
( وعاء الطبخ ) ووضعه على الحظيرة لغرض تريده حى 
بعود برکیانا الى انطلق لتوه حو ها حشبة فقدامبا باللیل و بعد 
مرور نصف ساعة تقر يبا على ذهابه جلب الركاب واناخها 
قمكانها العتاد وقال آضف ار حطبا لغرض الاضاءة 
والتدفئة وتناول القدر من على الحظيرة وإذا بالقدر فارغ 
تماما وكأنه غسل بالماء والصابون لتوه ويعلم الله أفى صادق 
مبذا فبهت والدى أمام ذلك الحدث وقال هل جاءك أحد أو 
استمعت لمرور أحد من الناس فقلت : لا وقال عکن عشاءنا 
مر عليه عابر سبيل على عجل والتهمه بقصد تطمیی جز اه الله 
عى خيرا ولكن سنصاح عشاء أحسن منه إن شاء الله وركبنا 
الرحيل صبيحة الغد للرياض حتى يشاركنا أهلنا لحم الحمل 


— ۱۸۸ م 


وی صبيحة الغد الباكر كان کل شىء على ظهور 
رکابنا واندفعنا مأ وفيما بعد المغرب وصلنا للرياض و نحدت 
والدی إلى حموعة ۲ ن الرجال نحادث اکل عشائنا وقال 
أحدهم ویدعی محمد البراق أنه ووالدته كانا ی نفس الکان 
ف العام النصرم وهر - ذلك الحادث تسه رعا خصور 
البعض أن هذه القصة من دسج یال غر الى حلفت بالّه ‏ ۳ 
عين الحقيقة ومن حاف له بالله فلیصدق علما بأن والدی عند 
اماع بحث عن آثر ای إنسان فلم يعار على شىء وصدقوا 
أو لا تصدقوا . 


- ۱۸٩ بت‎ 


ان كان بالدنیا قريبك يعاديك 


اجتمع شملهما على سنة الله ورسوله فكانا الزوجين 
المتحابين المتفاهمين لفرة من الزمن ولكن هذا الوفاق لم 
يدم إذ اختطفت ید المنون الزوج وهو ينتظر أشراقة المولود 
الأول من زوجته حيث عن بشيرها الاس مها و قت 
از وجة آرملة ولكن أما ها كبير وكبير جدا ی أن يببها الله 
مولودا ذکرا حی يحمل اسم والده ویضفی عليها شیا من 
الحنان والعطف وبمحو عنها التر مل الى وقعت تحت طائلة : 
خاصة وأنها ستر حل إلى آهلها وعشیرتما ولانها من قبيلة 
آخری . وتشاء قدرة الله أن تنجب أبنا ذكرا وتسميه 
۱ ( جريس ) بعد أن أخذت رأى عمه الوحید على تسميته 0 
الاسم وتصر على ١‏ آن ی أوهلة غل ابتها ال ا خریس < حیی 
لا يجرح شعوره كائن من كان مضحية بذلك بزهرة شباما 
وانوثتها ولكن عم جريس شقيق ابيه يخالحه الشاك ى عدم 
قدرة الام خی قاشع وحبى لا يقال 0 
تربية امرأة لان ابادية تشجب مثل ذلك وأمام هذا يتقدم 
اط حرو ريست نا ريسع أن قتعا بالزواج 


ميك لأسيب هام جدا هو أن يعيش اینها دين أفراد عشير نه 5 


ا 


2 كنف عمه لابيه وتعت اشرافها هی وتری أن ذلك مناسبا 
ولابنها الوحيد وى أمل أن بأنى لحريس اليتيم الوحيد شفیق 
5 مه ودمه ساعده على متطلبات الحياة المتعددة ويقوى 
من عضده ويم م الزواج بينهما لهذا الغرض ليس إلا . ومرت 
السنون وکر ددر لظ درطا مسار راب 
مه الأمر الذى لم بحس معه جريس باليم والوحدة لان عمة 
من النوع العطوف النون الصادق النية الطیب السريرة م 
أنه بری أن الاغداق والعطف على جریس واجب حتمی 
کم صلة الدم والرحم من ناحية وحی لایشعر بيتمه ووحدته 
من ناحية أخرى فکان الأب والعم البار به الوفر له ما يحتاج 
إليه حى بلغ مبلغ الرجال وصار هو آی العم محاجة ماسة 
لعطف وعناية جريس نتيجة لتقدمه بالسن ونفاذ ما باليد 
ولکن جریسا خيب آماله وصار یعامل عمه معاملة الغریب 
البغیض لا الحبيب ناسیا تلك ك السنوات الى مضاها ی كنف 
عمه وابوته الصادقة فحزت فى نفس 3 هذ" العاملة 
القاسية من جانب الان غير البار فقال هذه الابيات : 
ياجريس اخذت امك على شان تاليك 
لا جازلى زينه ولا هی اعشاقه 


2 


8 ما على e‏ ڪا قبن | یا د يك 
بالمتن اشيلك مثل شيل العلاقه 
و ۳ م من | لصید الفیی نعشيك 


واعطيك من غير الغزیزه الحاقه 


والیوم اشوفك کابراتن علابيك 

وجمعت مع خت الطبائع نزاقه 
الل ق ا یی و 

لا شك جاء بين اللحی افتر اقه 
تيسن يحطه والى العرش بيديك 

اخير من شمشول ذود الرفاقه 
وان کان بالدنيا فريك يعاديك 

مامن وري 9 النتصائب صداقه 


عا القت 


لا رضاح 
سا 


آفاد نی هذه الابیات إلى أنه لم یتزوج آم جریس إلا من 
أجل ری تسه ومن اجا ل أن يفى به جریس عندما یکون 
قاجا إليه إذ لم یتروج با بماها ومالها أو الغرام حل ى 
قلبه حوها ثم يذكره بأنه حمله على اكتافه من مكان لاخر 
ات اس لس 
إلا لحم الصيد وينتقى له من اللحم أفضله ويزيد ی عطائه 
ومرته دوتما منه » ثم من باب الشره يقول نك اليوم قد 
قد تكرت على ونسیت أفضالى وفوق هذا جمعت بين ی 
الطبع بع والحمق ف معاملتك لى رغم مبلغك مبلغ || رجال بدليل 
اکتمال شعر وجهك وحدث منك مالم یکن باحسبان حيث 
ظهر الفرق واضحا بينك وبين أخوتك هکذا يقصد ویقول 
لحريس أيضا أن تيسا یضعه الله ى يدك أخير من قطیع من 
الابل تى يد غيرك لانه لا ينفعك إلا ما كان للك ويقول ادا 
كان بالدنبا أقرب الناس يعاديك فلا بعد الموت صداقة ترجى 


3 ,| ی عس 
او منفعة تالى . 


هذه القصة بعث ما من الطائف الأخ منصور ين سلامة 
اراق وقد صبغت بتصر ف منا آشکر لنصور اهتمامه . 


- ۱٩۹۳ مب‎ 


ضحية الب العذ ري 

حیس السرحانی انسان کساثر الناس عاش ى وقت 
أغلب مصادر رزقه الرعى بالإبل والغم مثله مثل آمثاله من 
أبناء جلدته فهو يعمل عند هذا وذاك تبعا لمصلحته المعيشية فمن 
يدفع له آکتر يعمل لديه وق أثناء تنقلاته من آناس لاخرين 
وقع أسير حب ابنة شيخ من شیوخ القبيلة وهی تبادله نفس 
الشعور أن لم تكن أكثر . وتقدم محيسن لطلب يدها من 
والدها عمی أن تكون رفيقة حياته ولكن مركز والدها 
الاجتماعى كان حائلا دون نحقيق رغبته حيث رفض طلبه 
بنيل يدها ولكن ميسن لم بیس حيث كرر الطلب مرة 
أخرى فقوبل بالرفض وغاب فترة وعاود الكرة بوجاهة 
عدد من الرجال الذين طمع ميسن أن يكون لوجاهتهم 
لتأثير على والد مبوبته ولكن ذلك لم جد نفعا إذ فشلت 
الحاولة فدب اليأس ی نفس ميسن وزاد شوقه وتلهفه حى 
أن صحته تدهورت تدر میا مما حدا به أن يدلف لبيت خلف 
ابن دعيجا الشرارى الذى اشتهر بالشجاعة والكرم والنخوة 
العربية الحقة مبديا له تبار يح شوقه ورغبته الاكيدة ى الحصول 


— ۹4 


على بك رو بته بواسطة خلف على سنه الله ورسو له مه 


وبعيو نها جمر الغضا بلتعبنى 


تلفى لبيت كنه الحيد مبنى 
لا ياخلف يكفيك همن ر کبنی 
1 حيثك على الشدات رجلن تحامى 


بر ۱۵۹۵ - 


غشن العراق الله يجيرك ضربنی 


وقام بتسوق و مفاصل اعظامی 


على ولیفن بال‌بودة سلبنی 
سلبة عباة 2 يدين الحرامى 
ولكن قاصمة ظهر البعير لدى خلف ان دعيجا أنه على 
غير وفاق مع أهل محبوبه محيسن مما جعله يقول لدخيل بيته 
محيسن هذه الابيات الى پوضح فيها استعداده بدفع اينه 
وبندقيته وبیته وابله مقابل اعفائه من تلك المهمة ای ستدفعه 


لاعدائه ومن ثم بقع ی ایدم بسهولة ويسر بسپب ضیفه 
ودخیل سته الابيات 0 


لۇلۇ ومرجان ملاوي کلامی 
يا راکب اللى للبلا ما جلبنی 


بت ۱۹ سا 


فالا فتن غك رالدوك لابن 
من نسل هرشن بالهد وله یجینی 
یطلق علیهن يوم کل ينامى 
ما قيض يرعن الرمامن وتبنی 
ولا صفرن قاع الجوي والوخامى 
مرباعهن فیحان ثم اقتلبنی 
يرعن زهر نوار عشب البوسامی 
يلفن على اللى من ربوعی ندبنی 
يا جایبین العلم دمتم ودامی 
دونك انياقى قل لهن بالتمامى 


2 ۱۹۷ - 


دونك قعود البیت والبیت وابنی 
قلة العقلا علینا حسرامى 


فى 


بدن لفظات فمها یصبنی 


والها على الضد القابل مرامی 


فرقض ميسن ذلك العرض الفری وأصر على أن بحظی 
جاهه ووجاهه أو بأى طريقة تعجب خلف نفسه . ١‏ الهم أن 
ينال يد محبوبته ولا فأنه سيفارق الحياة لا محالة ورضخ خلف 
للامر الواقع وغير ملایسه وا کتسی علابس بالية تدل على 
فقره وعوزه وضعف شخصيته وذهب لاهلها على أساس آنه 
یرید أن يعمل أى شىء ی بيت والدها كأن یقوم جحلب 
الحطب والماء أو اصلاح القهوة . . ولا قدرة له یی غير ذلك 
وكان يقصد من وراء هذا التصرف أن يختلى عحبوبة خيسن 
ويخر ها ما حل به نتبجة لغرامها عسی أن تساعده على نفسها 
وترحل معه نحبوما على أن يكفل .لها سلامة النية وحسن 
القصد .. وفعلا یصل خلت ن دعيجا لوالد الفتاة .. وأبدى 
له رغبته فى العمل لدیه بالصيغة الشار إليها آعلاه ومکنه من 
ذلك واستمر خلف يعمل ليل نمار فى اصلاح القهوة اضیوف 
مستأجره ومرت الأيام پل والشهور على خلت اثقل من الحبل 


مج 


وهو لم يحصل على تلك الفرصة الى آهان نفسه و ضیع مركزه 
القبل من أجلها وفاء لضيفه ودخيل بيته . ولكن الله سبحانه 
وتعالى أفسد تلك اللحطة على خلف بأحسن منها وانزه إذ غار 
على عرب والدها آناس يريدون الكسب من حلالهم حيث 
كان الكسب لا يأتى إلا بالقوة وبالسلاح وكبرة الرجال فكان 
النصر حليف المغيرين مما حدا بخلف ن دعيجا أن يتمنطق 
بسلاحه ويستوى على صهوة حصان مستأجره ويلحق بالغزاة 
وينتصر عليهم ويستعيد الماشية الى كسبوها من أيديهم دون أن 
یفقد منها ای شی . 

ويعود ما لبيت مستأجره دون أن یتظاهر عا فعل وما أن 
دنى الليل وأرخى سدوله على الكون حى حضر رجال التزل 
للتعرف على هذا الفارس الذى أعاد لهم اعتبارهم ولم يعض 
عليهم طويل وقت حتى استطاعوا معرفة خلف بن دعيجا 
وما أن عرفوه حى وجهو اللوم عليه لاخفائه نفسه فقال خلف 
هذين البيتين كاعتذار وتبيان للسبب : 


ان ولد وق اش ا ا 
وصارت عليه من كبار البلاوي 


ی 194 - 


وان ها .نله .هیا اقات 


مفيدا إياهم أن ما حدا به إلى هذه الفعلة ابنة مستأجره الى 
فرض حبها على محيسن اللجوء إلى خلف بن دعيجا 0 له 
۳ هذه المهمة عاماً كاملا فقاطعه والد الفتاة وقال لو 
شاة كان ما عشتك بعی أن عشاءك أكر من ذلك 0 
أذ دعي انك بوإناها وكا وکیل عبى يعقد قرامما وأرجو 
أن تعذرنا يا خلف بالتقصير ی حقاث ولو أن سبب تقصير نا 
نت وی صبيحة اليوم التالى يشد خلف ومن معه الرحال 
بتوجهون لاهل خلف الوجود عنده م الزوج المنتظر عل 
آحر من الحمر .. ولکن وما 9 لکن ترید يا عبدی 
وأنا أريد ومالك يا عبدی إلا ما آرید إذ أن أهل حلاف آنی 
اليهم أحل الرجال وقال انى سمعت أن خلف قد قتل ی 
إحد ى المعار ك الحربية حيث التحم مع أحد الفرسان المغير ين 
على العشيرة الى يعمل عندها وكان ذلك على مسمع ومرآی 
من محیسن فزهقت روحه مع نهاية ابر حيث فقد کل الامل 
با لحصول E‏ وه NERE‏ لى زوجها 
وق صبيحة اليوم التالى حضر خلف ومعه معشوقة حیسن 


فوجد أنه قد فارق الحياة فقال هذه الابيات : 


شیر :۰۱۳2۹ د 


البیض قلبك يا محیسن سلینی 
سلب الهوي لرهیفات الخیامی 


والبیض جعل البیض ما یرتجبنی 
هویهن ترما عليه التهسامى 


یصلنی بالبیسر من لاجسلینی 
صل الرشا من فوق هدف القامی 
محيسن على حوض النایا عقبنى 
حمز على الجمه قليل الرحامی 
ثم قفل راجعا بمعشوقة محيسن لاهلها وذويها 


اما هی فسانها لم تمت و لکنها حزنت کثیرا واصایها 
شی ۶ من عدم الاتز ان : 


نت ۲۸۱ بت 


الامومه الحقة التی قوبلت بالنكران 


هی كسائر بنات حواء نشأت ق كنف آبویبا الذين 
زرعا فیها حب الحير وبذل العروف وقوة الصير والحلادة 
ودماثة الاخلاق مما جعل كل من حوها يكن لما الاحترام 
والتقدير . وما أن نضجت أنوثتها حى تقدم ها فى أحلامها 
ووت لتزله الذى لایضم سواه لانه فقد أبويه منذ الصغر وعاشا 
کاسعد زوجان طبهما التبادل وتقدیرهما اللا محدود لبعضهما رعا 
يرجع ذلك لتوافقهما بالسن وتفهمهما تطلبات الحياة الروجية 
والدرب الطویل مما اضفی على بيتهما ونفسیهما السعادة کل 
السعادة الى تزداد يوما عن الآخرولم ,عضیا وقت‌طویل‌حنی رزقا 
عولودهما الأول الذى اتفقا على تسمیته بأحمد .وزاد سعادمبما 
أكر ولكن تلك السعادة لم تدم حيث اختطفت يد المنون 
الزوج آثر ألم ألم به وبقيت الزوجة أرملة وهی ی زهرة 
شبامها إذ لم جاوز سن الثامنة عشر من عمرها وما أن أنقضت 
الفيرة الى يفرضها دينها الإسلامى عليها داخل الترل حى 
توافد عليها الطاب من كل صوب ومن كل حدب وکل 
منهما يطمع بأن تكون من نصيبه رفيقة لدربه الطويل ولکنها 
ترفض كل من تقدم فا لا لثیء إلا أن تبقى إلى جانب أبنها 


ل ل 


الوحيد حى لا يشعر أنه يعيش فى كنف زوجها أو آحد 
غير ها حی والدها الذى طلب منها العودة لنزله وهجران 
منزل زوجها حى یکر أبنها ويشتد عضده ترفضه هو الآخر 
و تصر على القاء منفر دة یابنها ۳ منزل و الده الذى ومد ه وهو 
لا يزال ف سن الار بعین یوما الاو من حياته وتعتكف على 
ما كينة الخياطة لکشت رزفا حلالا تمد هرد لابنها الو حيد هن 
عرق جبينها و عر السنون ويصير الان فى سن يواهله لدخول 
الو ا و کی شا دون كلل او ملل ویتقدم 
أبنها ى دراسته وينال شهادة المرحلة الابتدائية . ويلتحق 
بالمتوسطة فالثانوية وهنا بتعير خط سیر الان من سی ۶ إلى 
أسوأ حی صار لا ينظر لوالدته عنظار الاحم ام والتقدير رغم 
محاولاتها بتوجيهه الوجهة الصحيحة ولکن ذلك لا یثمر معه 
شيئا اذ زاده ذلك عاديا ى معصيتها وشق عصا طاعتها . 
وترك الدراسة و الدرسة وانجه لعالم آخر و لوضع لا حسد عليه 
وسار یسکع من شارع لاخر ویبات خارج الترل الليلة تلو 
الأخرى مما حدا ما أن تنتبه للفسها وتعض اصبع الندم على 
ماضیها وترضخ للأمر الواقع وتوافق على الزواج من آحدهم 
تختم بقية شبابا عسی أن يببها الله مولودا يملأ علیها حياما 
زهرة شیاا من أجله . وذهب ذلك من لدنه سدا . و ستجيب 


e ۲ ٩۳ نت‎ 


الله ها ويببها مولودا انى ویتجدد الامل فى نفسها وتکیر 
فرحتها جذه الابنة الى أعادت إليها شىء من سعانباد 
الفقودة . وتمر السنون وتکتمل أنوثة ابنتها ویتیها فارس 
أحلامها وتأوى لنز له وبعد فترة ليست بالطويلة ینتقل والدها 
إلى مثواه الأخير وتبقی الم اما إلا من هذه الابنة والاءن 
العاق ... و جلب الابنة والدنبا لنزا بعد آخذ موافقة زوجها 
وتجعل من نفسها خادما أمينا لوالدتها الى فقدت والدها هی 
الاخری آما الان العاق فأنه استمر نى غيه وجهله وتتحلوا 
عن مصاحبته رفاق السوء وأوصدت وات العمل ی وجهه 
ووجد أن لابد له من العودة لوالدته والتمشی عا ترغبه 
لا ما بر غبه هو فعاد إليها راضخا لتوجیهها مطیعا لامررها 
واستطاعت هذه الأم أن تعید الثقة إلى نفسه وان يلحق بركاب 
الذى فاته وبالتالى ينتقل بوالدته إلى منزل والده الذى هجره 
منذ سنين طويلة وتكتمل سعادة الأم بعودة ابنها وصلاحه 
ولكن ذلك لم يتحقق فا إلا بعد أن بلغت من العمر عتيا 
فجزى الله والدينا كل خير فانهم الشمعة الى تحترق من أجل 
سعادة الآخرين وأقصد -بذا الابناء وسلالتهم ومعذرة أن 
كانت هذه الشمعة تنطبق كمثل على السنة الغير . 


۲۰۶ سس 


ما ترجي وأحبال فالح وراها 


يقال أن شخصا يدعى فالح من قبيلة عتيبة نی عصمته 
امرأة من قبيلته ولکن هذه المرأة لا يعجبها فالح إذ أن قلبها 
معلق مع غيره مما جعلها ېرب من بيته وتشق عصا طاعته 
وتأوی لبیت والدها نی رجاء أن بطلقها فالح مقابل هروا 
ونفورها منه وتحظى هى عحبوا عايض العتیی الذی كان 
سبب فورها من بيت زوجها . 


وطال انتظارها ی بيت آبیها ترقبا للطلاق وبالتالى الفوز 
باخبوب النتظر على آحر من الحمر لتلك الفرصة غير أن ذلك 
لم يم بسبب تعلق الزوج ما وعدم رغبتة فى التفريط مما . 
واستمرت ف غيبتها عن بيت الزوجية ما يقارب الثمانية 
أعوام ولم يعر شهر أو شهران طيلة هذه الأعوام إلا ويكرر 
فالح طلب عودما لبيتها و لكنها تقابله بالرفض وفاءا لبها . 

وأخيرا نما إلى فالح أنها ترفضه لتفوز محبیبها عايض 
الذى ترى فيه رفيق درما الطويل ومحقق حلمها العريض ی 
هذه الحياة . ويرى فالح ق نفسه أنه لابد وأن يقضى عليه 
حى يصفو ويخلو قلب زوجته له وتعود لبيت طاعته . حاصة 


سب ۵ ۲۲٩‏ سس 


وان عایضا پامکان فالح الانفراد به لانه من المولعين علاحقة 
الصيد ويغيب عن | الناس لفيرة عکن دنا 
ن طريق الغدر إذا هو أصر عا لى انفاذ خططه غير 


و ید تی 
الشريفة . فصار ر فالح یه يرقب نحركات ايف الذى عنطق 
ببندقيته وانجه لارض قفر تخلو من الناس شحثا عن الصید ولم 
عض عليه طويل وقت حى ل 
مب شيئا من صيدته وى أثناء استمراريته بالشوی صار بتغی 
مپذه الابيات : 


الات ملى و اللا لف عو 3 
والعين جازا لها البکا من عناها 
على الذي عينه كما عين مغزل 
اليا شافت القناص جا من وراها 
اخطا الرصاص وشافت اللى وراها 
عليه قلبى بين الضلاع يجزل 
اجزال دلو يوم يجزل ارشاها 


ا د 


ما ترجی واحبال فالح وراه 


وهو لا يعلم عن فالح أى شىء . وفالح هذا كان متابعا 
عايض وت ء عنه ى مکان قريب منه ربا له ومن "م 


وما أن انتهی عايض من التغى بأبياته الشعرية حى قام 
فالح من عخبئه وقال ياعايض قل والله انى لم أراك أو أعرف 
آنك تتابعى ففعل فقال فالح لقد امهمتك بتجاهلى وعدم 
ان و ر آنا ان فان أل سمل مھ وای 
من الله أن يوفق فيما بيتكما ما دام أن قصد کا شريف » 
وغرضکما نبيل وهنا يظفر عايض عحبوبته وتتحقق أمال 
العشوقة الى أصرت إلا أن تكون شريكة حياة عايض ورفيقة 
دربه الطويل على سة الله ورسوله وهنا تظهر مدى شهامة 
ونبل فالح من م خلال #نازله عن أقرب وأحب اااس إليه 
ل لا اله 


امرأة وموقف نبل 


بعیدا عن الروتین والعمل كنت ضمن اخالسین 
محلس معالى أمير منطقة الحوف عبد الرحمن بن آحمد 
لسدیری وكان الحديث ف ذلك احلس يدور حول قصص 
الاباء والأجداد وكيف آم تاو من ضیق اليد ومع هذا 
يكرمون الضيف ويجرون المستجير لا مهم 2 ا الدنيا 
إلا أن يعقبوا لانفسهم السمعة الطيبة والثناء الحسن ين 
السديرى ينقل القصة و يستمع ها ومن القصص الى شدت 
انتباهى تللك القصة الى م معاليه . قاك فيها أن والده 
أحمد السديرى كان خارج منزله رعا كان ی سوق البلدة 
وعندما عاد لنز له وجد آمام باب منز له 9 كيرة من 
الركائب مناخة فعرف أ e‏ ق منرله آثناء فترة 
غيابه وأعاد 00 ری من هم ضيوفه واه 
لمتزل التاجر الوحيد ى بلدة الغاط انذاك ولم دشر لاسم هذا 
التاجر خشية التشهیر به حسب اعتقادی . وقرع بابه دح 
إليه وقال آحمد حل على ضیوف فى هذه الليلة بظهر أن 
عددهم كبير لکرة رکامم المناخحة 0 المتزل وهولاء 
يحتاجون لعشاء وأتيت إليك بأمل أن تومن لى ما احتاج إليه 


PON Az‏ بت 


وليمة لضیوی ون شاء الله نسدد لك فیما بعد . فقال التاجر 
إذا ما معاث ما تدفعه الان فانی اعتذر عن تلبية طلبك لان 
التجار يبوك حقوفهم ولا ما یعطوننا بضايعهم وانصرف 
واغلق الباب . وكان لنزل هذا التاجر باب آخر يعرف يباب 
النساء أطلت منه زوجة التاجر وقالت يا أحمد اذهب لنزلك 
وسأتيك بعد صلاة الغرب مباشرة ما استطيع حمله عسى أن 
پسد نوبك فشکر أحمد ها وانصرف ناحية الل لتفريج 
بعض ما اعتلج فى نفسه وحى مین موعد الصلاة وعندما 
تسلق الحبل وانتصف فيه وإذا به يحد راحلة ساقطة من إحدى 
اما حمل من التمر والأرز ولا تستطيع التحرك 
لاما ی مکان ضیق فاندفع إليها وانزل حملها واستاقها 
منزله وحرها وأؤسل من آرسل حلب الحمل وجهز و لیمته 
وقدمها لضيوفه وسد الله عوزه أما زوجة التاجر فانها وفت 
بوعدها وجابت لنزله شىء من الحريش والتمر وعدد من 
الريالات لتكون تمن الذبيحة وعادت لنزطا واحتفظ أحمد 
ها ععروفها وفضلها وصار يغدق عليها عندما وسع' الله ق 
رزقه حيث كان لا بحد من حطام الدنيا شيا مثله مثل أهل 
جد ى تلاك الفترة . ويواصل عبد الرحمن يقول ولا زلنا 
نحن أبناء أحمد نواصل هذه المرأة عرفان مجميلها على والدنا 
حتى يومنا هذا وأن كان ما فعلته مقابل تمن ولكنها قضت 
الحاجة الى قضا الله ی حينه هكذا قال عبد الرحمن السديرى 


نت ۹۹ لس 


نی أثناء حدیثه وهو من الرجال الثقات وآعرف أنه لا يحب 
التمجيد والاطراء ولکن لطرافة القصة رويتها وان كان فیها 
نقصا فهو مى وآرجع هذا لذا کر حبث استمعت كله 
القصة منذ تسع أو عشر سنوات وعلی العموم فهنالك وفاء من 
جانب الابناء لاصدقاء الاباء . 


- 000 


عرض نفسه للموت في سبیل حبه 


ماجد شاب وسيم هادیء الطباع قلیل الکلام ۲ تسم 
للقر یب والبعید معا يحبه کل من عاشره لصفائه احميدة 5 
واخلاقه العالية 5 م بقطيع من الغم كعادة أبناء البادية 
ویعود ما لبيت أبويه عندما تتحجب الروية لغروب الشمس 
كأمثاله من رعاة العم . 


يلتقى ماجد باحدی بنات حواء ويحبها حبا جما لانه رأى 
فيها کل الصفات الحميدة طيلة معرفته لما الى قاربت الآن 
سبعا من السنين وهو يلتقى ہا يوميا حيث يرعى شويهاته 
وترعى هی الآخرى شويباتها مبذا المرعى الخصب ويجلس 
سيوف فا رات ی تا سيدا 
تحاديان اطراف: ادت الد لا يدون هما ساست 
الامور والغمز واللمز باعراض الناس إذ أنه حديث البیب 
لحبيبته ویتفقان بل یتعاهدان على الزواج من بعضهما . و عر 
الایام ویثبت ماجد خبیبته صدق نیته وصدق مشاعره حوها 
ویتقدم الحطبتها ویوافق آبواها مبدئیا على زواجهما . 


۲۱۱ بت 


ولکن ما أن علم ان عمها فارس بتلك الخطية حتى أنى 
لابويها وأبلغهما أنه بریدها لنفسه ولا یسمح بتزويجها لغيره 
وان هم أقدموا على تزويجها لاجد فائه سيفعل فعلته الى 
سیفارقان الحياة بسببها . ویر صخ آبویما للأمر الواقع لان مثل 
هذا يحدث ى کل القبيلة بل ى کل القبائل الأخرى وتلتقی 
منيرة حبیبها ماجد کجاری العادة بعد أن علمت باحتکارها 
من قبل ان عمها فارس وتبثه شکواها والدموع تنهمر من 
مقلتيها ها بنهمر الودق من السحاب ویصمت ماجد برهة 
من الوقت يستعيد فیها آنفاسه ثم يقول لا تحزن يا منيرة 
سأستعين بمجموعة من الرجال الذين يوثرون على فارس عسی 
أن يتوسطوا بالموضوع وینحل نتيجة وجاهتهم . ويبدأ على 
وجه الفتاة شىء من السرور ترقبا لهذا الامل غير الموكد 
نجاحه . ويتحرك ماجد بجدية مع والده بزيارة كبار القوم 
ويطلبون م: منهم التوسط لدى فارس بيرك سبيل ابنة عمه 
وشأنها 7 فارس لم يلب وجاهة هولاء ويصر على رأيه 
العنيد ويعود ووالده صفرى اليدين ويتجرع ماجد ويللات 
الحرمان وعذاب الحب الذى لم يتحقق وتر الأيام ویأئی 
فارس لعمه والد منيرة لافادته بعزمه على الزواج من منيرة 
وبحدد تلك الليلة وتعلم منيرة بذلك وتقول لوالدها بالحرف” 
الواحد والله إذا أنت جمعتیی بفارس أن أهرب واختفی 
عن انظاركم ولا ترونى أبدا وبالطبع مثل هذا الاجراء من 


بت ۲۱۲ مت 


مذبر ة برض والدها للعار والسمعة غير امحسنة اضافة إلى أن 
منيرة عند أبويها هی کل شی ء ی هذه الحياة مما حدا به ان 
يقول لها لن یذ فارس مالم توافقى على الزواج منه وترد 
مئيرة على والدها انى أفضل الموت على زواجى بفارس 
ويوكد ها والدها بقوله واه لن يأخذك مالم توافقى ولكن 
لن تتزوجى عاجد مالم يتنازل فارس عن طلبك وتقول منيرة 
سأظل حى الوت بدون زوج ولسان حالما يقول : 


مابین طرفه عين وانتباهت‌ها 
يعبر الله من حال الى حال 


وتمر الليالى والأيام علىماجد ومنيرة وهما يتر قبان الفر صة 
انى تحقق لقاوهما على سنة الله ورسوله ویدب ہما شىء 
من اليأس ولكن كلما ذكرا العهد الذى قطعاه لبعضهما هدأ 
روعها وانتظرا اللقاء المرتقب . وتدور الأيام دورتها ويتجه 
القوم جميعا للسكن على موارد المياه لان الواشی حاجة ملحة 
لشرب الاء يوميا حيث فصل الصيف وقساوة جوه . وى 
حلس من مالس القوم يلتقى فارس عاجد ويقول فارس 
ياماجد إذا أنت طلعت هذا الحبل الشاهق وانطلقت من قمته 
للارض فانك لمنير ة . وفارس يريد بذلك أن یقضی على حياة 
ماجد حى يخلو قلب منيرة له وحده ويفوز مما ویرد ماجد 


۲۱۳۴ E 


على فارس بقوله آشهدوا أا احضور على ماقاله فارس ویقول 
الجميع شهدنا وینطلق ماجد لقمة الحبل الذی يبلغ ارتفاعه 
عن سطح الارض ف تقدیری الشخصی حوای آلفی قدم 


وليف . 


وینطلق من هذا الحبل طرف كأنف الانسان یشکل حدا 
للجبل من الناحية الحنوبية الغربية وما نحته أرض سوداء 
متس کراحة الكف وهقا حل هو ما یعرف بخشم العرمة 
الطلة على انحفس يقع ,کین المتجه من الرياض إلى المجمعة عبر 
طریق سدير الحالى عسافة تقدر بعشرین كيلو متر إلى الشرق 
عن الطریق العام . انطلق ماجد مسرعا حى استوی على دلگ 
الطرف وانطلق بنفسه وإذا علابسه تتعباً من الریح وتكون له 
كالمظلة الى يهبط با رجال المظلات ويصل ماجد للارض 
بسلام بقدرة قادر ويفوز بيد منيرة الى رفضت کل 
التهديدات والمغريات من فارس نی سبيل حبها الوحيد 


2 ۲۷۱۵ = 


اند على الرجال والا الجبال 


حدثى شعيب ن ناصر العريدى يقول ى إحدى 
السنوات جرت معركة حربية بين قبیلی مطير والظفير هزم 
فيها من هزم وانتصر فيها من انتصر وعندما انتهت المعركة 
وافترق الطرفان آنى إل المعارة رجل من الحميل من قبيلة 
الصلية عله يحد شا يستفيد منه فى مكان هذه الوقعة وعندما 
كان يسير وینظر بمينا وشمالا وإذ بنظره یقع على رجل من 
رجال مطير يدعى دغيم بن نويزح من العبیات مصاب ف 
إحدى قوائمه بعیار نارى فدنا منه الحميق وحمله على راحلته 
حى أوصله لبيته وعمل له الحباير اللازمة وأوصى زوجته 
بالاشراف عليه والعناية به وصار كل يوم يتناول بندقيته 
ويذهب للبحث عن الصيد ويأق ما كتب الله ويقدمه لضيفه 
ومريضه ق نفس الوقت بنفس راضية حى ثم شفاء دغيم 
الطیری اما وتوادع مع الحميلى بعد أن عر فه على نفسه 
وقبيلته وقال له بالحرف الواحد اذكرنى عند الحاجة وذهب 
ی سبيله ومرت الأيام بل الشهور والسنون ووقع الجميل 
وزوجته تحت طائل العوز والفقر وتقدم ما السن كثيرا 
فتذكرا وصيته بأن اذكرانى عند الحاجة فقربا راحلتهما 


- ۳۱۵ 


واتجها إلى حفر الباطن لانه من موار د قبيلة مطیر ويمكن أن 
مجدا خيرا عن صاحبهما عن طريق القانطين على هذه اللمأرد 
( المورد ) . ذلك نی فصل الصيف حيث تجتمع العربان على 
الیاه لغرض سقى مواشيهم وانفسهم وما أن وصلا فر 
الباطن الذى أصبح الان مدينة من مدن المنطقة الشرقية الشمالية 
حيث أمتدت له يد الاصلاح حى أصبحت على مثلث تسد 
عليه إذ يمر عير طريقها القادم من سوريا ولبنان والاردن 
وتركيا من ناحية والعراق وإيران والكويت من ناحية ثالثة 
فهی مح نقطة الوصل هذه الدول . الهم ی وصلا حفر 
الباطن وسألا عن دغيم العبيوى الطیری ووجدا أنه من 
القانطين على الحفر حيث اهتديا إلى بيته وعندما وصلاه وساما 
عليه عرفاه بنفسيهما فأستقبلهما استقبالا حارا ونحر طما عدوا 
من الحراف كوليمة هما جمع عليها أغلب أفراد عشيرته 
ين يقطنون على حفر الباطن وما أن اجتمع میم على 
الوليمة قال دغيم أسمعوا ياجماعه أن هذه الوليمة لفلان 
اخمیلی من قبيلة الصلبة وهو الرجل الذى انقذ حياق ق عام 
كذا وق مكان كذا والآن أتى إلينا تحدوه الحاجة وصاحب 
الحميل لابد أن يرد عليه جميله وما عليكم الان إلا أن 
تقدموا لى العون عساعدته عسی أن نوفر له ما يغنيه عن الغير 
ویقضی حاجته وما أن سمع الجميع تلك الكلمات من دغيم 
حى قالوا بلسان واحد إذا أصبحنا فلح وما كاد الصاح 


= 


يطل على الكون حى أحضر کل منهم نعجة لاغم 
الطیر ی حى تكون لديه مائتان وخمسون نعجة وكان لدى 
دغيم الخاصته مائة نعجة اقتطع مها الضف و ضاف لنعاج 
المقدمة له من جماعته ودفع ما للجميل الصلی وقال لدى 
ستة من الحمال سیکون للك منها ثلاثة أيضا لغرض نقلك من 
مكان لآخر فاذا رغبت البقاء عندنا فلا تعشرنى إلا ان لك 
تکلفی مما تشاء وان أردت العودة لاهلك وذويك فانت 
صاحب الاختيار ولا تعتر هذه مباية لعلافتنا فنحن رهن 
اشارتك می احتجت إلينا وما كان من الحميلى إلا أن شكر 
لمضيفه هذه الارغة الطببة و الوفاء الصادق واختار البقاء ال 
جانبه حى وفاة أجله احتوم وهو محل تقدير وعطف دغم 
المطير ی وقبيلته وانتهی الحميع وبقيت هذه القصة ثابتة 


— ۲۱۷ مس 


نباهه ووفاء 


فى إحدى السئوات كنا باهلنا ی النفود العروفة بالدهنا 
وکان لدینا قطیع من الم وعدد ست من الابل - ال رکاب - 
تقلنا من مکان لاخر عندما نريد الرحیل تبعا لرغبات ماشیتنا 
وق نفس الوقت نجلب علیها حاجیاتنا من ماء وطعام إذ أنها 
وسيلة التقل الوحيدة لدینا ی ذلك الوقت وی أحد الأيام 
غربت الشمس وفات علینا سهوا أن نجلب رکابنا مکانبا 
العتاد آمام بیتنا اللسوج من شعر الاشية وحان موعد صلاة 
الغرب فهب والدی برحمه الله لاداء الصلاة الکتوبة . انطلق 
بعدها للبحث عن رکابنا الى غيرت مکان مرعاها دون أن 
ننتبه إليها وحاال الظلام بیننا وبینها وبعدمرور حوالى الساعتین 
من ذهاب والدی البحث عن رکابنا عاد إلينا دون أن بهتدی 
إليها أو لا ثرها الذی يمكن أن یقتفی ویدل علیها أو على 
ناحية اتجاهها وقال انى لم أجد الركاب وسأعود للبحث عنها 
ولكن بعد مرور ساعة أو ساعتين على ذهالى أوقدوا النار على 
قمة الطعس ( مرتفع من الرمال ) الذى مجانیکم وهو يبعد 
عنا حوالى مائی مير تقريبا حی لا اتيهكم' ی هذه الليلة 
المظلمة والأرض المتشابهة الملامح وذهب لتوه وكان عندنا 


س ۲۱۸ -- 


کلب اليف انطلق من عندنا هو الاخر ی حظة ذهاب والدی 
للبحث عن الرکاب وظننا أنه عانق والدی ی مشواره هذا 
غر أن ذلك لم حدث ومضی ما يقارب الساعتین على ذهاب 
والدى وكلبه فقمنا بتنفيذ ما أمرنا به وأوقدنا النار على قمة 
الطعس عسى أن انی إلينا والدنا على ضوء اشعتها وإذا بكلينا 
بآ ويحرك ذيله ومبمهم ولعو د مع طريقه الذى آنی منه ولم 
يتبعه أحد منا على أساس أنه أتى من والدنا وسبقه علينا ولكن 
الكلب يعاود هذه الحركات مرات ومرات وتقول والدى 
أن كلبكم قد شاهد شیثا غريبا فأتبعوه فتبعته بصفی أكر 
الژولاد سنا وسار آمامی سي وصل لکان رکابنا الى ننخها 
فيه كل ليلة أمام بیتنا وإذا برکابنا موجودات به فانختها 
وعلقتها وعدت لوالدنی واخولی الصغار على قمة طعسهم 
وأخير م بأمر الكلب الذى أتى لتوه وبسط ذراعيه على مقربة 
منا وترلك حركاته السابقة وخلد للراحة فأمرتنى والدق أن 
أنادى بأعلى صوق على والدى الذى مضى عليه الآن ما يقارب 
الساعتین والتصف ففعلت و بعد مرور حوالی ساعةعلى مواصلی 
للنداء حضر والدی واخبرناه عا فعل الکلب . وقال أنه هو 
الذى جلبها لانه فهم می ماذا أقو ل لکم عنلما آردت الت 
عنها واصیحنا واتینا رکابنا لاطلاق عقلها حى یتسیی لا 
الر عی بالفلاة کجاری العادة وعندما نظرنا لعر اقيب ركابنا 
( مؤخرة آرجلها ) وإذا بنهشات الکلب واضحة فیها حيث 


— ۲۱۵ مت 


استاقها عنوة حى أوصلها لنا واقتفینا أثر الرکاب عندما أق 
إليها الكلب ووجدنا نبا تبعد عن موقعنا ما يقرب کیلولین 
من التر وعلی ضوء ذلك زاد اعجابنا وزاد تمسكنا به وصدق 
من وصف الکلاب بالوفاء . 


۷۷ ۷ مت 


٤‏ تذکر رفیق الدرب 


كان الأمن والاستقرار لم يسود هذه البلاد وكان السلب 
والنهب أعمال مستباحة لدى الناس إلا أن المعروف والشيمة 
لم ينعدما من الرجال الافاضل وق أثناء ذلك ترافق كل من 
مبارك النفيعى من قبيلة عتيبة وعبد العزيز بن نصار من أهالى 
ضرما ی رحلة متجهين للاردن وسوريا لغرض طلب الرزق 
وق أثناء سيرهما اعترض سبيلهما أناس طمعوا ہما وهما 
على راحلتهما الوحيدة واطلقت العيارات النارية بين الطرفين 
سقط على أثرها عبد العزيز ن نصار مكسور الرجل الیمی 
وسقطت الراحلة ميته واستمر مبارك بالدفاع عن نفسه . 
وانقضت المعركة وهنا وقعت الطامة الكبرى على مبارك 
النفيعى الراحلة فارقت الحياة وعبد لعز بز مكسور الرجل 
اليمنى والسافة بعيدة لا ماء ولا طعام حوغما والبقاء عند 
الکسیر مضيعة للوقت بالاضافة إلى خطورة حياة السالم فقال 
مبارك يا عبد العزیز كيف الرأى ؟ قال آذهب بنفسك عن 
الموت ان استطعت أسعاق فيما بعد فلا بأس وأن لم تستطع 
فانت معذور أمام الله والناس لانه شىء خارج عن أرادتك . 
فقال مبارك من العيب على أن انجو بنفسی لتكون فريسة 


نت ۲۲۱ مب 


للسباع ی هذا الوقم الذی لا يوجد به ماء ولا كلا ولکنی 
سأنقلك على | کتای‌حی يصير ما کتب لنا الله ویر فض این نصار 
هذا الرأى خوفا على سلامة مبارك ولكن مبارك 5 على 
و وينقل صاحبه لدة حمسة عشر يوما لم جد من يأوى 
له وق صبيحة اليوم السادس عشر وجد بيت من الشعر لاحد 
رجال اخویطات لا محضرنى اسمه ووضع زميله علده وجر 
رجله من جديد تجبيرا بدائيا وق كل صباح يتناول مبارك 
بندقيته للبحث عن الصيد ويأى 3 يتلم الله لرفيقه ومن کم 
عندهم ويستمر على هذه الحالة حى شفى صاحبه بعد مرور 
أكون وما . ویعودان إدراجهما مشيا على الاقدام حى 
وصل كل منهما إلى أهله ی نجد . وتمضى السنوات . وتتابع 
الدهور على الناس وتجدبت الارض وينفذ كل ماعند مبارك 
من الماشية وتنتقل زوجته إلى رحمة الله مخلفة له أربعة من 
الأولاد أكرهم فى سن السابعة وتضيق الأرض عا رحبت 
على مبارك وأخيرا يبتدى إلى رأى هو أن ينقل الأولاد 
لعبد العزيز ابن نصار بضرما ويبقيهم تحت اشرافه ويذهب 
للبحث عن الرزق ويشد رحاله ويصل لعبد العزيز بضرما 
الذی ما آن رآه حى بادر باجهاز الوليمة الى تليق عقامه 
کصدیق ورفيق شده وبعد نجهيز ذلك اجتمع عبد العزيز 
عارك يسأله عن حاله وما آلت إليه وبخره مبارك ما حدث 
له ويصمت عبد العزيز قليلا ثم يقول لصاحبه أن لیا بسيعلة 


ب ۲۲۲ لا 


نجى وتروح ولا مهم منها . وعندما احضر العشاء عبد العزیز 
وحضر الدعوین لتناوله كان من ضمنهم أحد رجال الدين 
الموثوق مهم والذى قال له عبد العزیز یاشیخ انى قل تزوجت 
ابنتی فلانه على مبارك هذا الحالس معنا فأكتب بینهما ومبارك 
لم يعلم من ذلك ولم يخطر بباله غير أنه قبل مبذه الزيجة 
ودخل ما من ليلته وق الصباح عرض عبد العزيز حائط نخله 
للبيع وباعه عبلغ عشرين ريالا فرانساً حيث كانت العملة 
انذاك وكانت ى ذلك الوقت تساوى الشىء الكثير وسلمها 
لبارك التفیعی بالاضافة لابنته الى زوجها إياه دون أى مقابل 
اللهم إلا القبول والايجاب . بقى أن تعرف عزيزى القارىء 
أن مبارك وزوجته الآن على قيد الحياة وقد انجبا ويعيشان 
بوفاق تام أما عبد العزيز فقد توق يرحمه الله ولم يخلف 
سوى هذه البنت والسمعة الحسنة وهذا المهم . 
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